
 لندن - تبدي إسرائيل حساسية مفرطة 
غربييـــن  لمســـؤولين  تصريحـــات  إزاء 
تعبـــر عن تعاطفهم مـــع المدنيين في غزة 
وتعتبرها دعما للإرهـــاب، وهو ما يندرج 
في سياق حملة تخويف للزعماء الغربيين 
تهدف إلى تماســـك الجبهـــة الداعمة لها، 
لاســـيما مع تزايد الضغوط عليها لتمديد 

الهدنة.
واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
الأحــــد ســــفيرة أيرلنــــدا لتوبيخهــــا على 
استخدام رئيس وزراء بلادها  ليو فارادكار 
بدلا مــــن ”مختطفة“، بعد  كلمة ”مفقــــودة“ 
يوميــــن من اســــتدعاء ســــفيري إســــبانيا 
وبلجيكا احتجاجا على تصريحات رسمية 
انتقــــدت اســــتهداف إســــرائيل للمدنييــــن 

في غزة.
وكتـــب فـــارادكار علـــى حســـابه في 
موقـــع التواصل الاجتماعـــي إكس ”هذا 
يوم من الفرح والراحة الهائليْن لإيميلي 
هاند وعائلتهـــا، إذ تم العثور على طفلة 
بريئـــة فُقـــدت، ونحن نتنفـــس الصعداء 
بعد الاســـتجابة لصلواتنـــا“، ليرد عليه 
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين 
بالقول ”السيد رئيس الوزراء الأيرلندي، 
يبـــدو أنـــك فقـــدت بوصلتـــك الأخلاقية 
وتحتـــاج إلى التحقق من الواقع! لم تكن 
إيميلـــي هاند مفقودة، بل تم أســـرها من 

جانب حركة حماس“.
ودافع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشـــيز الأحد عن مواقف أدلى بها بشأن 
القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أثارت 
غضب إسرائيل، مؤكدا أنها ”ليست مسألة 

سياسية بل إنسانية“.
وأعلن سانشـــيز الجمعـــة خلال زيارة 
إلى معبر رفح المصـــري، الذي يؤدي إلى 
قطاع غزة، برفقة رئيس الوزراء البلجيكي 
ألكســـندر دي كـــرو أن ”قتـــل المدنييـــن 
الأبريـــاء دون تمييز (في قطـــاع غزة) غير 

مقبول على الإطلاق“.

ودعـــا الزعيمان إلى وقف دائم لإطلاق 
النار في القطاع. كذلك أدان رئيس الوزراء 
البلجيكـــي الدمـــار في غـــزة ووصفه بأنه 

”غير مقبول“.
واستدعى وزير الخارجية الإسرائيلي 
الجمعـــة ســـفيري إســـبانيا وبلجيكا في 
سياق احتجاج رســـمي، واتهمهما بـ”دعم 

الإرهاب“.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
المصري الأســـبق الســـفير جمال بيومي 

إن ”إســـرائيل تخشـــى أن تنتقـــل عدوى 
الانتقـــادات الموجهـــة إليهـــا إلـــى دول 
أوروبيـــة أخرى وتـــدرك أن مـــا تقوم به 
حاليـــا فـــي غـــزة يواجه برفض شـــعبي 
في الكثيـــر من العواصـــم الغربية، لذلك 
تحـــرك أدواتها الدبلوماســـية الخشـــنة 
لإرســـال إشـــارات تفيـــد بأنها لـــن تقبل 

بانتقادها“.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”توالـــي اســـتدعاءات الســـفراء يبرهـــن 
على أن حكومة بنياميـــن نتنياهو تفتقد 
الزعامـــة التي تمكنها مـــن التواصل مع 
الغرب واتخاذ مواقف من شأنها أن تدفع 
نحو التهدئة في المنطقة“، مشيرا إلى أن 
الجيل الحالي من القيادات الإســـرائيلية 
لديه عقدة من مســـألة الانهزام والانكسار 
وتتملكـــه رغبة فـــي أن يحقق بلده جميع 
أهدافه -من وجهة نظر هذا الجيل- دون 

التعرض للانتقاد أو الملاحقة.
وبـــدوره قـــال الخبير فـــي العلاقات 
الدولية بشـــير عبدالفتـــاح إن ”إجراءات 
بعـــض  دبلوماســـيي  بحـــق  إســـرائيل 
الـــدول الغربيـــة تعبر بشـــكل واضح عن 
حالـــة من الارتباك بعـــد تعرض صورتها 
الدولية للتشـــويش والاهتزاز بســـبب ما 
ارتكبتـــه من جرائم إبـــادة جماعية بحق 

الفلسطينيين في قطاع غزة“.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”الـــدول الغربيـــة التي تواجَـــه بضغوط 
من شـــعوبها أكثر اقتناعـــا بأن ما تفعله 
إســـرائيل بالفلســـطينيين لا بـــد أن يتم 

انتقاده ومواجهتـــه لأنه يقتل قيم حقوق 
الإنســـان التي روجـــت لها كثيـــرا، وهو 
مـــا أغضب قادة إســـرائيل وأخرجهم عن 

صوابهم“.
ويستشعر الإسرائيليون تراجع زخم 
التعاطـــف الغربي الذي ظهر عقب هجوم 
حماس في الســـابع من أكتوبر الماضي 
ويخشـــون أن يمـــارس الغـــرب ضغوطا 

تعرقل خطة القضاء على حماس.
وأعـــرب رئيـــس المجلـــس المركزي 
لليهود في ألمانيا جوزيف شوســـتر عن 
شـــكوكه حيال صمـــود التضامن الغربي 

مع إسرائيل.
وتحدث شوستر، الذي يرافق الرئيس 
الألمانـــي فرانـــك فالتـــر شـــتاينماير في 
زيارته إلى إســـرائيل، عـــن ”التهوين من 
إرهـــاب حماس في الغرب، ولاســـيما في 
أماكن تعتبر نفســـها متمدنة ومتحضرة 
المســـرح  ودور  كالجامعـــات  للغايـــة 
وأيضا مكاتـــب التحرير وبعض المقرات 

الحكومية والأوساط المدنية“.
وتواجـــه إســـرائيل ضغوطًا متزايدة 
لتمديد فترة الهدنـــة المقررة لأربعة أيام 
فقـــط حتـــى الآن في إطـــار حربهـــا على 
حمـــاس، غير أن مســـؤولين عســـكريين 
يخشـــون أن تـــؤدي هدنـــة أطـــول إلـــى 
للقضاء  الإســـرائيلية  الجهـــود  إضعاف 

على الحركة الإسلامية.
ويقول الأســـتاذ في دراســـات الدفاع 
بجامعـــة كينغز كوليدج لنـــدن أندرياس 
كريـــغ ”الوقت ليس في صالح إســـرائيل، 

كمـــا هو الحـــال دائمًـــا، وضـــدّ الجيش 
الإســـرائيلي“. ويشـــير إلى أنه كلّما طال 

أمد الهدنة نفد صبر المجتمع الدولي.
غيـــر أن الجيش الإســـرائيلي مصمّم 
على تحقيق هدفه المتمثل في ”القضاء“ 

على حركة حماس.
وخلال زيارة إلى القوات الإسرائيلية 
في قطاع غزة السبت شـــدّد وزير الدفاع 
الإسرائيلي يوآف غالانت على أن الجدول 
الزمني للهدنـــة ”قصيـــر“، موضحًا ”لن 
تستغرق أسابيع، ستســـتغرق أيامًا إلى 

حد ما“.
ويقول مســـؤول عســـكري إسرائيلي 
إن إســـرائيل ملتزمة بأن يتمّ الإفراج عن 
أكبر عدد من الرهائن، لكنه أعرب عن قلقه 
من أنه كلما طالت الهدنة حصلت حماس 
على مـــدة أطول ”لإعـــادة بنـــاء قدراتها 
ويضيف  مجـــددًا“.  إســـرائيل  ومهاجمة 
فـــي حديث لوكالـــة فرانس بـــرس طالبًا 
عدم الكشـــف عـــن هويته ”إنهـــا معضلة 

رهيبة“.

نســــوية  حــــركات  تســــعى   - تونــس   
تونســــية للتوعيــــة ولفــــت الانتبــــاه إلى 
ارتفاع جرائم قتل النساء التي ينفذها في 
الغالب رجال مقربون، على رأسهم الزوج؛ 
لذلــــك لجأت إلى محاكمــــات صورية تذكّر 
بالجرائم المرتكبــــة وتنبه إلى العقوبات 
المترتبة على ممارسة العنف ضد النساء 

بشكل عام.
ونظمت جمعية النساء الديمقراطيات 
يوميْ السبت والأحد في قصر المؤتمرات 
بالعاصمة محاكمة صورية هي الثالثة من 
نوعها فــــي البلاد بمناســــبة إحياء اليوم 

العالمي لمحاربة العنف ضد النساء.
وأدانــــت المحاكمة متهميــــن بارتكاب 
جرائــــم عنــــف مســــلط علــــى زوجتيهما. 
وقــــررت المحكمة الصوريــــة، في القضية 

الأولــــى، ثبوت إدانــــة المتهم بقتل زوجته 
وتســــليط العقوبة الأقصى لمــــا توصلت 
إليــــه دائــــرة الاتهام من تكييــــف، ولا ترى 
أي موجــــب لإعمــــال ظــــروف التخفيــــف 
المنصــــوص عليها بالفصل 53 من المجلة 

الجزائية.
أمــــا فــــي القضيــــة الثانيــــة المتعلقة 
بمحاولــــة الاغتصاب الزوجــــي والاعتداء 
بالعنف الشديد الناتج عنه القتل، وتطبيقا 
لقواعد التــــوارد المادي على معنى أحكام 
الفصــــل 54، قــــررت المحكمــــة الصوريــــة 

تسليط العقوبة الأقصى على المتهم.
وطالبت المحكمــــة الصورية بإصدار 
قانــــون يجعــــل من جريمــــة قتل النســــاء 
جريمــــة لا تســــقط بمــــرور الزمــــن، داعية 
الدولــــة التونســــية إلــــى المصادقــــة على 

اتفاقية إســــطنبول في مــــا يتعلق بالعنف 
والعنــــف المنزلــــي. كما نــــادت المحكمة 
بتنقيــــح مجلــــة الأحوال الشــــخصية عبر 
إلغاء كافة الأحكام التمييزية الواردة فيها 
تكريســــا للمســــاواة التامة والفعلية بين 

الجنسين.
وأوصــــت بتفعيــــل القانــــون عــــدد 58 
لسنة 2017 في شمولية أحكامه وفلسفته، 
خاصة في المقاربة الرباعية القائمة على 

الوقاية والحماية والتعهد والتتبع.
واعتبـــرت رئيســـة الاتحـــاد الوطني 
للمرأة التونسية راضية الجربي أن ”مثل 
هـــذه المحاكـــم مهمة جدا لكشـــف واقع 
العنف ضد النســـاء الذي يتـــم إخفاؤه“، 
وقالت ”يـــوم الأحد وفـــي مدينة بوحجر 
من محافظة المنســـتير (شرق البلاد) تم 

تعليـــق ملابـــس تحمل بطاقات لأســـماء 
نســـاء متوفيـــات والمتهـــم أمامهن وهو 
الزوج، وكانت المســـألة رمزيـــة لزعزعة 
الرأي العـــام المجتمعي بخصوص هذه 

الجرائم“.
”لدينــــا  بــــأن  لـ”العــــرب“  وصرّحــــت 
ترســــانة من القوانين لكــــن تطبيقها على 
أرض الواقــــع بطــــيء جدا“، مشــــيرة إلى 
أن ”دراســــة قدمناها في مــــارس الماضي 
كشــــفت عن أكثــــر مــــن 30 امــــرأة مقتولة 

ويكون الجاني في أغلب الحالات زوجها، 
يليه أخوها ثم المشعوذ“.

أن  الجربــــي  راضيــــة  وأوضحــــت 
”القانــــون 58 يمكــــن أن يغيــــر الكثير، ولا 
بد مــــن أن يطبق في المحاكــــم، كما يجب 
أن توضــــع الإمكانيات الماديــــة لذلك، في 
ظــــل محدودية الحلــــول لحماية النســــاء 

المعنّفات وإيوائهن“.
كما دعت الجربي إلى ”ضرورة تكوين 
القضاة في مســــتوى التصورات وتحديد 
الخطــــر، فضــــلا عــــن اعتبــــار الســــلطات 
ومختلــــف الــــوزارات مســــألة العنف ضد 

النساء ملفا حارقا“.
وقالــــت رئيســــة الجمعية التونســــية 
للنســــاء الديمقراطيــــات نائلــــة الزغلامي 
إن ظاهــــرة قتل النســــاء ”تطــــورت خلال 

الســــنوات الأخيرة ليصل عــــدد الضحايا 
إلــــى 27 امــــرأة دون احتســــاب الحــــالات 
الخفيــــة والمــــوت المســــتراب وضحايــــا 
العمل الزراعي اللواتي يقتلن في شاحنات 
المــــوت أو اللواتي يتكبــــدن في كل لحظة 
شتى أنواع العنف والتنكيل الذكوري في 

مختلف الفضاءات“.
وأطلقت الجمعية التونســــية للنســــاء 
الديمقراطيــــات الأحــــد رســــميا الخارطة 
التفاعلية لجرائم قتل النســــاء في تونس 

تحت اسم ”تونس القتيلات“.
وتهــــدف الخارطة التفاعليــــة التي تم 
عرضها خلال فعاليات المحكمة الصورية 
إلــــى تحديــــد الأماكــــن التي فقــــدت فيها 
النســــاء والفتيــــات حياتهن بعــــد أعمال 

العنف المرتكبة ضدهن.

 بغداد - يهدد الهدر والجفاف والسدود 
التــــي تبنيهــــا الــــدول المجــــاورة مصير 
الزراعة في العــــراق، وهو ما يضع الأمن 
الغذائي للعراقيين على المحك ويجبرهم 
علــــى دفع مبالغ مضاعفــــة للحصول على 

احتياجاتهم الغذائية.
وتُتّهم الحكومات العراقية المتعاقبة 
بســــوء التصرف فــــي إدارة أزمة الجفاف 
وبالتعاطــــي الضعيف مع إيــــران وتركيا 
اللتيــــن تشــــيّدان ســــدودا علــــى نهــــري 
دجلــــة والفــــرات تُنقــــص حصــــة البــــلاد 

المائية.
ويعانــــي 60 في المئة مــــن المزارعين 
فــــي العديــــد مــــن المحافظــــات العراقية 
جــــراء تقليــــص المســــاحات المزروعــــة 
وخفض كميات المياه المســــتخدمة، وفقا 
لاســــتطلاع أجراه ”المجلــــس النرويجي 
للاجئيــــن“ (منظمة غيــــر حكومية)، داعيا 
السلطات إلى إدارة الموارد المائية بشكل 

أفضل.
وكانت الســــلطات العراقية قد أعلنت 
فــــي عــــام 2021 أن الجفاف وشــــحّ المياه 
سيجبران البلاد على تقليص المساحات 
المزروعة للموســــم الزراعي 2022 بمقدار 

النصف.
وكشــــف مســــح أجــــراه المجلس أن 
دخــــل بعــــض المزارعيــــن زاد فــــي 2023 
مقارنة بعــــام 2022، عازيا الفضل في ذلك 
إلى هطــــول الأمطــــار بنســــبة ”أعلى من 
التقديرات“ الأولية، مما أدى إلى تحسّــــن 

معدلات المحاصيل.
وأجرى المركز الدراســــة خلال يوليو 
وأغسطس الماضيين في أربع محافظات 
عراقية، بنــــاءً على نتائج الحصاد وتأثير 
الجفاف على الأســــر، وقابــــل آنذاك 1079 
شــــخصا. وكانت 40 فــــي المئة من العيّنة 
من النساء، و94 في المئة من المستطلعة 

آراؤهم من سكان المناطق الريفية.
قضايــــا  اســــتمرت   2023 وخــــلال 
”الحصول على الميــــاه“ في ”التأثير على 
الإنتاج الزراعي“، وفقا للمســــح الذي أكد 
أن ”60 فــــي المئة من المزارعين اضطروا 
إلى زراعة مســــاحات أقل من الأراضي أو 
اســــتخدام كميات أقل من المياه بســــبب 
أحوال الطقس القاســــية“ فــــي محافظات 
شــــمال البلاد (نينــــوى، كركــــوك، صلاح 

الدين) وفي الأنبار (غرب العراق).
وقــــال المركــــز ”اضطر أربعــــة من كل 
خمســــة أشــــخاص، من بين أولئك الذين 
المجتمعــــات  فــــي  الاســــتطلاع  شــــملهم 
الزراعية فــــي نينوى وكركوك، إلى خفض 
إنفاقهم على الغذاء خلال الأشــــهر الاثنَيْ 

عشر الماضية“.
وأتى نشــــر الدراســــة قبل أيــــام على 
انطــــلاق مؤتمــــر الأمم المتحــــدة المعني 
والــــذي   ،(28 (كــــوب  المنــــاخ  بتغيــــر 

ستستضيفه دبي بين 30 نوفمبر الجاري 
و12 ديسمبر المقبل.

وكان  المتحـــدث باســـم وزارة البيئة 
العراقيـــة أمير علي قال في مطلع الشـــهر 
الجاري  إنّ ”الندرة المائية سببت تدهورا 
غيـــر مســـبوق فـــي الجفـــاف والتصحـــر 
وتقليص الأراضي الزراعيـــة، ما أدى إلى 
خسارة في حدود 70 في المئة من إجمالي 

الأراضي التي كانت صالحة للزراعة“.
وكان رئيـــس الـــوزراء محمد شـــياع 
الســـوداني أعلن في مـــارس الماضي عن 
إطلاق مبادرة تشـــجير لمكافحة التصحّر 
والعواصـــف الترابية خلال مؤتمر العراق 
للمناخ الذي عقد في مدينة البصرة. ويبدو 

أن المبادرة تشهد تعثرا في تطبيقها.
وأرجـــع علـــي أســـباب التعثـــر إلـــى 
الـــلازم  الماليـــة  التخصيصـــات  ”قلـــة 
انخفـــاض  إلـــى  بالإضافـــة  توفيرهـــا، 
الحصـــص المائيـــة الكافية التـــي يعاني 
العـــراق من عدم توافرها خلال الســـنوات 

الأخيرة“.

وأوضح علي فـــي تصريحات صحفية  
أنّ ”تقديـــرات الدائـــرة الفنية فـــي وزارة 
البيئة تؤشـــر على حاجة العراق إلى أكثر 
من 100 مليون دولار كمرحلة أولى من أجل 
مواجهـــة الاحتياجات الحاليـــة، بالتعاون 

مع الإدارات والوزارات المعنية“.
وفـــي ظـــل انحســـار كميـــة الأمطـــار 
وارتفـــاع درجات الحـــرارة يعاني العراق 
جفافاً للســـنة الرابعة على التوالي. وتندّد 
الســـلطات العراقية بســـدود تبنيها تركيا 
وإيران على نهري دجلة والفرات، وتتسبب 
في انخفاض منسوب النهرين وروافدهما 

حينما يصلان إلى العراق.
إلا أن المجلـــس النرويجـــي للاجئين 
ألقى بالمســـؤولية كذلك على عاتق ”إدارة 
الموارد المائية“ في البلاد، وخصوصا من 
ناحية ”ممارســـات الري في العراق وعدم 
الكفاءة فـــي اســـتخدام المـــوارد المائية 

المتناقصة“.
وذكر تقريـــر المجلس أن ”نحو 70 في 
المئة من المزارعين الذين شملهم المسح“ 
يقولون ”إنهم يســـتخدمون الري بالغمر“، 
وهـــي طريقـــة تعتبـــر على نطاق واســـع 
”الأكثر اســـتهلاكا للمياه“ وغير مناســـبة 

للمناطق ”المعرضة للجفاف الموسمي“.
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حملة تخويف للزعماء الغربيين لضمان 

تماسك الجبهة الداعمة لإسرائيل

حركات نسوية تونسية تلجأ إلى محاكم صورية للتذكير بجرائم قتل النساء

الهدر والجفاف والسدود 

د مصير الزراعة 
ّ

تهد

في العراق
الانتقادات الغربية تفاقم الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لتمديد الهدنة
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الدوليــــة  الجهــــود  تتكثــــف   - غــزة   
الهدنــــة  تمديــــد  أجــــل  مــــن  والإقليميــــة 
الإنســــانية المعلنة في قطاع غزة، وســــط 

انقسام إسرائيلي حيال الخطوة.
وتعتبــــر أوســــاط سياســــية وأمنيــــة 
إســــرائيلية أن أي تمديــــد للهدنة الحالية 
يصــــب فــــي صالح حركــــة حمــــاس التي 
ســــتتمكن مــــن إعــــادة ترتيــــب صفوفها 
لاستئناف القتال، كما أن الأمر سيقرأ على 

أنه يعكس موقف ضعف من إسرائيل.
وأكـــدت حركة حمـــاس الأحـــد أنها 
تســـعى لتمديـــد الهدنـــة المؤقتـــة مـــع 
إســـرائيل في قطاع غـــزة. وقالت الحركة 
الإســـلامية إنها ”تســـعى لتمديد الهدنة 
بعـــد انتهاء مدة الأربعـــة أيام، من خلال 
البحـــث الجاد لزيادة عـــدد المفرج عنهم 
من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة 

الإنسانية“.
وتســـتغل حماس وجـــود محتجزين 
إســـرائيليين لـــدى فصائل أخـــرى على 
غرار حركـــة الجهاد الإســـلامي من أجل 
الضغط على إسرائيل لتمديد الهدنة ولِمَ 
لا التوصـــل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق 

النار.
وتســـتثمر الحركة الفلســـطينية في 
تراجـــع الاندفاع الدولي لدعم إســـرائيل 
فـــي اســـتئناف عمليتها العســـكرية في 
القطاع، والتـــي أدت حتى الآن إلى مقتل 
نحو 15 ألف شخص بينهم أكثر من ستة 

آلاف طفل.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة 
”يديعوت أحرونوت“ الإســـرائيلية تشير 
التوقعـــات إلـــى أن عـــدد المحتجزيـــن 
لدى حركـــة حماس مازال أكثـــر من 200 
شخص، حتى بعد الإفراج عن دفعات من 
الأســـرى. وقـــال الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن مساء الأحد إنه يريد تمديد الهدنة 
الإنسانية بين إسرائيل وحماس، مشيرا 
إلـــى أنه ســـيتحدث مع رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي بنيامين نتنياهـــو في هذا 
الشـــأن. وأضاف الرئيـــس الأميركي أن 
هدفـــه هو ”أن تســـتمر الهدنـــة في غزة 
إلـــى ما بعـــد الإثنين“، كمـــا أعلن بايدن 
أن حمـــاس أطلقت ســـراح طفلة أميركية 
عمرها أربع سنوات، وذلك ضمن الدفعة 
الثالثـــة مـــن صفقـــة تبادل الأســـرى مع 
إســـرائيل، متوقعا أن يتم إطلاق ســـراح 

المزيد من الأميركيين.
من جهتها أعلنت وزيـــرة الخارجية 
الفرنسية كاترين كولونا أن بلادها تأمل 
فـــي اســـتمرار الهدنة بقطـــاع غزة حتى 

الإفراج عن جميع الرهائن.
وكشـــف الجيـــش الإســـرائيلي فـــي 
وقت ســـابق أن 13 محتجزا وصلوا إلى 
إســـرائيل، موضحا أن أربعة آخرين في 
طريقهـــم إليها في إطار اتفاق الهدنة مع 

حركة حماس.
وقـــال الجيش فـــي بيان ”قبـــل قليل 
ســـلم ممثلو الصليب الأحمر 12 مختطفاً 

إلى قـــوة من وحدة النخبـــة في الجيش 
الإســـرائيلي وقـــوة من الشـــاباك (الأمن 
الداخلي) بالقرب من الســـياج الحدودي 
”عـــاد  مضيفـــا  غـــزة“،  قطـــاع  وســـط 
المختطفون إلى إســـرائيل، وسيشـــقون 
العســـكرية  القاعـــدة  إلـــى  طريقهـــم 

حتسيريم“.
وتابـــع أن رهينة إضافية ”أرســـلت 
مباشرة إلى المستشـــفى في إسرائيل“، 
فيمـــا ”يعود أربعة محتجزين آخرين عن 

طريق مصر“.
وذكـــرت صحيفة ”إســـرائيل اليوم“ 
في وقت ســـابق أن مصر تلقت إشـــارات 
إيجابيـــة مـــن جميـــع الأطـــراف بشـــأن 
احتمال تمديد الهدنة في قطاع غزة يوما 

أو يومين.
ستتمسك  هل  الصحيفة:  وتســـاءلت 
إســـرائيل بالعودة إلى إطـــلاق النار في 
نهايـــة الصفقـــة مـــع أن حركـــة حماس 
تســـتطيع أن تمد وقف إطلاق النار أياما 

وربما أشهرا؟

العامـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وقـــال 
للاســـتعلامات في مصر ضياء رشـــوان 
فـــي بيـــان إن القاهرة تجـــري محادثات 
مكثفـــة مع جميع الأطـــراف للتوصل إلى 
اتفاق يتم بموجبه ”الإفـــراج عن المزيد 
مـــن المعتقليـــن فـــي غـــزة والســـجناء 
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية“.
وذكـــر المعلـــق الدبلوماســـي أرييل 
كاهانـــا لـ“إســـرائيل اليـــوم“ أن حماس 
تســـتطيع أن تمد وقف إطلاق النار أياما 
وربمـــا أشـــهرا، إذا أحرجت إســـرائيل 
بإعـــلان إطلاق ســـراح مجموعـــة أخرى 
مـــن الأســـرى في اليـــوم التالـــي لنهاية 

الهدنة.
وأضـــاف كاهانـــا أن ”رفـــض ذلـــك 
ســـيكلف إســـرائيل ثمنا باهظا“، مشيرا 
إلى أن المـــداولات على تفاصيل الصفقة 
تنقســـم إلـــى قســـمين: التهدئة نفســـها 
ومســـار العودة إلى الحـــرب، مرجحا أن 

تكون هذه الأخيرة هي الأصعب.
ومن المرجح أن تطلق حماس سراح 
11 أسيرا إسرائيليا في اليوم الأخير من 
الهدنة، ليصبح إجمالي المفرج عنهم 50 

شخصا.
وينص الاتفـــاق الحالي على الإفراج 
عن ثلاثة أســـرى فلسطينيين من النساء 
والأطفال، مقابل كل محتجز إســـرائيلي. 
كمـــا يتم يوميـــا إدخال 200 شـــاحنة من 
المـــواد الإغاثية والطبية و4 شـــاحنات 
من الوقود وأســـطوانات الغاز إلى كافة 

مناطق قطاع غزة.

 عمان - وجهت أحزاب قومية ويسارية 
فــــي الأردن اتهامــــات لجماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين بالســــعي إلى احتكار الشارع 
الأردني، واســــتهداف المكونات الحزبية، 

عبر الاستقواء بالبلطجية.
خلفيــــة  علــــى  الاتهامــــات  وجــــاءت 
مناوشــــات جرت بين عناصــــر تنتمي إلى 
جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب 
جبهة العمل الإســــلامي، وبين أعضاء في 
واليســــارية،  القومية  الأحــــزاب  ائتــــلاف 
خــــلال مســــيرة نظمت الجمعــــة الماضية 

لنصرة قطاع غزة.
وحرصت جماعــــة الإخوان منذ اندلاع 
الأحــــداث في غزة في الســــابع من أكتوبر 
الماضــــي علــــى تصــــدر الاحتجاجات في 
الشارع الأردني، محاولة تحجيم الأطياف 
علــــى  والتغطيــــة  الأخــــرى،  السياســــية 

تحركاتها الداعمة للفلسطينيين.
وعمــــدت الجماعــــة إلى تبني مســــار 
متمايــــز عــــن باقــــي الطيــــف الحزبي في 
المملكــــة، مع الســــعي إلــــى المزايدة على 
الموقــــف الرســــمي، الأمــــر الذي اســــتفز 

الحكومة والأحزاب معا.

القومية  الأحــــزاب  ائتــــلاف  وأصــــدر 
واليســــارية بيانــــا شــــديد اللهجــــة ضد 
”تصرفــــات جماعــــة الإخــــوان وســــلوكهم 
المشين الذي أظهروه خلال قيام الائتلاف 
الجمعة الماضية بتنظيم مسيرات مؤيدة 

للشعب الفلسطيني في العاصمة عمان“.
وقــــال الائتلاف في بيانه ”لقد فوجئت 
تــــي لبّــــت دعــــوات  جماهيــــر شــــعبنا، الَّ
ــــعب العربيّ الفلسطينيّ  التَّضامن مع الشَّ
ــــة الجمعة، بحملــــة بلطجةٍ  ة الأبيَّ في غــــزَّ
مــــة قامــــت بهــــا عناصر مِن  تــــة ومنظَّ مبيَّ
الإخوان لتخريب مشاركة ائتلاف الأحزاب 
ة في مســــيرة الجمعة  ة واليســــاريَّ القوميَّ
ان الَّتي شارك الائتلاف  وسط البلد في عمَّ

عوة إليها“. في الدَّ
وذكــــر البيان ”لقــــد اعترضت عناصر 
’الإخوان‘ تلــــك، الطريق الخاصّ بالائتلاف 

ــــير واعتدت على نشــــطاء  ومنعته من السَّ
ــــة؛ ولولا أنَّ  ة والقوميَّ الأحــــزاب اليســــاريَّ
أعضاء الائتــــلاف التزموا ضبــــط النَّفس 
دام، لحدث  وبذلوا جُهداً كبيراً لتفادي الصِّ

ما لا تُحمَد عُقباه“.
وأضــــاف الائتــــلاف ”لقــــد اســــتغلَّت 
ة  هذه المجموعة حــــرص الأحزاب القوميَّ
ــــة،  الوطنيَّ الوحــــدة  علــــى  ة  واليســــاريَّ
فتصرفت  ة،  بالمسؤوليَّ العالي  وشعورها 
بوقاحــــة وفظاظة، وحدث ذلــــك أمام نظر 

وسمع أحد مسؤوليهم“.
وأكد أن ”هدف هــــذه البلطجة واضح 
تمامــــاً؛ ألا وهو إســــكات واســــتبعاد أيّ 
صــــوت حزبــــيّ أو جماهيــــري يرفض أنْ 
يضع نفســــه تحت لــــواء ’الإخــــوان‘ علماً 
أن جميــــع فصائل المقاومة الفلســــطينية 
انخرطت في هذه المعركة الفاصلة، فليس 
من مصلحــــة المقاومة أن تنقســــم القوى 

الشعبية العربية المؤيدة لها“.
القوميــــة  الأحــــزاب  ائتــــلاف  وقــــال 
ــــلوك المشين  واليســــارية ”ندين هذا السُّ
ر من اســــتمراره  بأشــــدِّ العبــــارات، ونحذِّ
مــــادي فيــــه؛ لأنَّ من شــــأن ذلك توتير  والتَّ
الأجــــواء، وتــــرك أثرٍ ســــلبيٍّ لــــدى جموع 
ات التَّضامن  النَّاس الَّتي تُشارك في فعاليَّ
امديــــن والمقاوميــــن في  مــــع أهلنــــا الصَّ
ة وسائر فلســــطين المحتلَّة في الوقت  غزَّ
ة إلى  الــــذي تدعو أصوات المقاومة في غزَّ

ة“. توطيد الوحدة الوطنيَّ
ة،  الوطنيَّ والقوى  ات  خصيَّ ”الشَّ ودعا 
ات والقــــوى الحكيمة  ــــخصيَّ وســــائر الشَّ
ــــاً أمام هذا  وقُّف مليَّ والمســــؤولة، إلى التَّ
الحدث الفتنويّ الخطير، وإدانته، والعمل 

مِــــنْ أجل وضع حدٍّ له ومنــــع تكراره، قبل 
أن يتفاعــــل على نحوٍ ســــلبيِّ ويؤدِّي إلى 
رة لن يســــتفيد منهــــا أحد، بل  نتائج مدمِّ

ها ستكون وبالاً على الجميع“. إنَّ
وسبق أن اتهم رئيس الوزراء الأردني 
بشــــر الخصاونــــة الأســــبوع الماضي ما 
ســــمّاه ”الطابور الخامس“ بالســــعي إلى 
ضرب الوحــــدة الوطنية وخلــــق فتنة في 
البــــلاد، في إشــــارة عزاهــــا متابعون إلى 
جماعــــة الإخــــوان. ويرى سياســــيون أن 
جماعــــة الإخــــوان مــــا فتئت تســــعى إلى 
استغلال الأحداث الكبرى لتجييرها خدمة 
لمصالحها وحساباتها الخاصة، مشيرين 
إلى أن النهج الــــذي اعتمدته الجماعة في 
التعاطــــي مع العــــدوان الإســــرائيلي ضد 
قطاع غزة يندرج في سياق محاولة كسب 
الشــــارع الأردني قبيل انتخابات تشريعية 
اســــتثنائية ترنــــو الجماعــــة إلــــى تصدر 

نتائجها.
ومن المنتظر أن يجــــري الأردن العام 
ســــتكون  تشــــريعية  انتخابــــات  المقبــــل 
مختلفة عن ســــابقاتها بعــــد التغيير الذي 
طال قانوني الأحزاب والانتخابات، اللذين 
منحا القوى الحزبية في المملكة امتيازات 
مهمة على حساب باقي المكونات الأردنية 

وفي مقدمتها العشائر.
وأدان حزب إرادة ما اعتبره تصرفات 
غير مســــؤولة قام بها أحد الأحزاب تجاه 
الأحــــزاب الأخرى المشــــاركة في مســــيرة 

الجمعة، في إشارة إلى جماعة الإخوان.
وحذّر الأمين العام لحزب إرادة نضال 
البطاينة من ”نشــــوة اســــتغلال مشــــاعر 
الغضــــب داخــــل المجتمــــع الأردنــــي لما 

يحدث في غــــزة والضفة الغربية؛ لتحقيق 
مصالح حزبيــــة ضيقة مــــن البعض على 
الســــاحة الأردنيــــة؛ إذ أن أي تحــــركات لا 
تصب بتحقيق المصلحة الوطنية الأردنية 
عبر تبني أهــــداف ومطالب واضحة بهذا 
الخصــــوص ما هــــي إلا طعنة في خاصرة 

الوطن وجبهته الداخلية“.
وقال البطاينة إن ”محاولات التجييش 
والحشد واحتكار الشــــارع بهذا الشكل لا 
تجــــوز مطلقًــــا، ولا ترتقي إلــــى أبجديات 
العمل الحزبي والديمقراطي، وإن ما حدث 
الجمعة شيء مؤسف وخطير كونه أصبح 
متكررا، ومن شــــأنه أن يحــــرف البوصلة، 
ويمــــس الأمن المجتمعــــي، ويلحق ضررًا 
بالعملية السياســــية والحياة الحزبية في 

المملكة الأردنية الهاشمية“.
وأضاف أن ”محاولة إضعاف الجبهة 
الداخلية -لا ســــمح الله- ستنعكس سلبًا 
على الوضــــع في الأراضي الفلســــطينية، 
وتعزز توجه الاحتلال إلى تهجير قســــري 
للفلســــطينيين مــــن الضفــــة الغربية إلى 

الأردن“.
ودعــــا البطاينة الشــــعب الأردني إلى 
الالتفــــاف حول الوطــــن والقيــــادة، وعدم 
الانجرار خلف لغة التحدي التي تستغلها 
تيارات سياســــية من أجل تحقيق مكاسب 
خاصة على حساب الوطن وأمنه. كما حث 
على إنشاء ائتلاف سياسي لهذه المرحلة 
يضم القوى السياسية، من أجل التنسيق 
لوحدة قيادة الشــــارع ووحدة الشــــعارات 
والأهــــداف لاســــيما وأن بعــــض البيانات 
بدأت تخرج عن الســــياق بشــــكل لا يخدم 

فلسطين ولا الأردن سياسيا.
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السنة 46 العدد 12966 أخبار
أحزاب قومية ويسارية تنتفض 

ضد احتكار الإخوان للشارع الأردني
{البلطجة} ومحاولة خلق فتنة اتهامات لجماعة الإخوان بـ

الداعمــــــة  المســــــيرات  ــــــت  تحول
للفلســــــطينيين إلى مصدر توتر بين 
القوى السياسية في الأردن بسبب 
محاولات جماعــــــة الإخوان احتكار 
الشــــــارع، حتى أن الأمــــــر بلغ حد 
ــــــى أعضــــــاء وأنصار  ــــــداء عل الاعت
أحــــــزاب لا تتقاطــــــع مــــــع الجماعة 

سياسيا وفكريا.

جهود دولية 

وإقليمية لتمديد 

الهدنة في غزة

استغلال مشاعر الغضب لتحقيق مصالح حزبية ضيقة

 دمشــق - تحولت ســــوريا إلى مقصد 
لــــلآلاف مــــن العراقييــــن القادمين بغرض 
السياحة الدينية، على الرغم من حالة عدم 

الاستقرار التي تشهدها البلاد.
أعــــداد  تتزايــــد  أن  المرجــــح  ومــــن 
العراقيين القادمين إلى ســــوريا، بعد قرار 
الحكومة السورية السماح للمواطنين من 
الدولة الجارة بزيــــارة البلاد دون موافقة 

أمنية أو تأشيرة للداخلين أول مرة.
إلــــى  الســــورية  الحكومــــة  وتســــعى 
لتعزيــــز  الدينيــــة  الســــياحة  اســــتثمار 

إيراداتهــــا فــــي ظــــل الصعوبــــات المالية 
والاقتصادية التي تعانيها بسبب الحرب 
والعقوبات الغربية، لكنّ نشطاء سوريين 
يعربون عن مخاوفهم مــــن طبيعة الوفود 
العراقية القادمة إلى البلاد وما تحمله من 
أفكار تهدف إلى نشر التشيع في المجتمع 
الســــوري. وكشف وزير السياحة السوري 
محمــــد رامي مرتيني أنه مــــن المتوقع أن 
يتجــــاوز عــــدد الوافدين من العــــراق إلى 
ســــوريا 300 ألف زائر حتــــى نهاية العام 

الجاري.

وقال مرتيني ”لاحظـــت وجود زيادة 
فـــي عـــدد القادميـــن لأغراض الســـياحة 
الدينيـــة والعلاجيـــة والتجارية ونتوقع 
مضاعفة أعـــداد القادميـــن، كما لاحظت 
حســـن تعامـــل العامليـــن فـــي المعابـــر 

الحدودية مع الزوار العراقيين“.
واعتبـــر الوزير الســـوري أنـــه ”لولا 
توقـــف المطـــارات نتيجـــة الاعتـــداءات 
الإسرائيلية لكانت الأعداد أكبر، ولاسيما 
أن توقف المطارات أثر في حركة الطيران 
المنتظـــم بيـــن دمشـــق وبغـــداد وأكثـــر 
مـــن مدينة عراقيـــة تســـتقدم مجموعات 

سياحية إلى سوريا“.
في  الواقعـــة  المطـــارات  وتتعـــرض 
الســـورية  الحكومـــة  ســـيطرة  مناطـــق 
لاســـتهداف متكـــرر مـــن قبل إســـرائيل 
وخاصة منـــذ اندلاع الحرب على غزة في 

السابع من أكتوبر الماضي.
وقد تعـــرض مطـــار دمشـــق الدولي 
لضربـــات جوية إســـرائيلية الأحد، الأمر 
الـــذي اضطـــر إلـــى تحويـــل الطائـــرات 
لمسارها باتجاه مطاري حلب واللاذقية. 
ويدفع استهداف المطارات الراغبين من 
العراقيين في زيارة ســـوريا إلى اعتماد 

المسالك البرية.
وحســـب وزير السياحة لوحظ نشاط 
للعراقيين في المنطقة وارتيادهم أسواقا 
مجاورة مثل لبنـــان والأردن، لكن ظروف 

المنطقة اليوم وخصوصية العلاقات بين 
شعبي البلدين والحكومتين تفترضان أن 
يتحسن القدوم الســـياحي أو يزداد عدد 
الزوار لأغراض متعـــددة أكثر من الأرقام 

المتوقعة.
وأوضح مرتيني أن هذا العام شـــهد 
زيـــادة في أعـــداد الـــزوار العراقيين إلى 
ســـوريا عن العام الماضي بنسبة 25 في 

المئة.
منـــح  أن  الســـياحة  وزيـــر  وكشـــف 
العراقييـــن ســـمات وتأشـــيرات الدخول 
من المعبر مباشـــرة ينعكس إيجاباً على 
دخول رجـــال الأعمـــال القادميـــن برفقة 
والتسوق،  والســـياحة  للزيارة  عائلاتهم 
وأيضاً علـــى الرغبة  في إبـــرام صفقات 
مـــع معامـــل ومتاجـــر الجملـــة وخاصة 
والألبســـة  النســـيجية  الصناعـــات 
والجلديـــات وقطاعات أخرى، ما ينعكس 
علـــى ازديـــاد الدخل، فـــي ظـــل الاتفاق 
وإبرام عقود متوسطة وشحن كميات من 
البضائع الســـورية إلى السوق العراقي 
الـــذي يحظـــى فيـــه المنتوج الســـوري 

بأهمية خاصة.
وأكد الوزير الســـوري علـــى أن عدد 
القادمين إلى سوريا بلغ منذ بداية العام 
حتـــى الآن مليونـــاً و900 ألـــف زائر، 30 
في المئة منهم ســـياح مـــن مختلف دول 
العالـــم، مقارنة مع مليون و700 ألف زائر 

العام الماضـــي. وتوقّع أن يتجاوز العدد 
مليونـــي قـــادم، مبيناً أن نســـبة الزيادة 
هـــذا العام تصل إلـــى 20 في المئة، ولكن 
توقـــف الرحـــلات الجوية والحـــرب في 
المنطقة أثـــرا في عـــدة دول من ضمنها 
ســـوريا، بســـبب الاعتداءات الإسرائيلية 

الغاشمة.

ووفق بيان صادر عن وزارة السياحة 
فإنـــه ”بعد الموافقة على منح تأشـــيرات 
الدخول للأشـــقاء العراقيين من المعابر 
الـــوزارة  تتوقـــع  مباشـــرة،  الحدوديـــة 
مضاعفـــة أعـــداد القادميـــن العراقييـــن 
لأهـــداف الســـياحة الثقافيـــة والعلاجية 
والدينية والتســـوق“، مؤكدة أن السوق 
العراقي يعد شريكاً مهماً لقطاع السياحة 
الســـورية، حيـــث بلـــغ عـــدد الزائريـــن 
العراقيين منذ بداية عام 2023 حتى شهر 

نوفمبر الجاري 273000 زائر.

وتزخر ســـوريا بالعديد مـــن مواقع 
الســـياحة الدينية، وتضـــم المحافظات 
الســـورية عـــدداً كبيـــراً مـــن المـــزارات 

المهمة.
ولعـــلّ أبرز أماكن الســـياحة الدينية 
المتعلقة بالمسلمين هي المسجد الأموي 
ومقام الســـيدة زينب ومقام السيدة رقية 
ومقام النبي هابيل في العاصمة دمشق، 
وجامـــع خالـــد بـــن الوليد فـــي حمص، 

والجامع الأموي الكبير في حلب.
كما يوجد مقـــام الصحابي عمار بن 
ياســـر في الرقـــة، ومزارات أبي موســـى 
الأشـــعري والحجـــاج بـــن عامـــر وكعب 
الأحبـــار ورابعـــة العدويـــة وعمـــر بـــن 
ومقامات  ومساجد  ومزارات  عبدالعزيز، 

كثيرة في المناطق السورية المختلفة.
وقبل انـــدلاع الأزمة فـــي العام 2011 
كانـــت ســـوريا أحـــد المقاصـــد المهمة 
للســـياحة في المنطقة، وكانت تستقطب 
الملايين من السياح من مختلف مناطق 

العالم، لكن الوضع تغير بعد الحرب.
وتحـــاول الحكومـــة الســـورية فـــي 
مـــن  الاســـتفادة  الأخيـــرة  الســـنوات 
العلاقات التي تربطهـــا بإيران والعراق 
لجهة الترويـــج للســـياحة الدينية علها 
تتـــدارك الانهيـــار الذي ضـــرب القطاع، 
لكـــن ذلك لا يخفي وجـــود قلق حيال هذا 

التوجه وتأثيراته المجتمعية.

السياحة الدينية في سوريا تجتذب الآلاف من العراقيين

رهان حكومي على السياحة الدينية لتعزيز الإيرادات

نريد تمديد الهدنة 

الإنسانية بين 

إسرائيل وحماس

جو بايدن

من المتوقع أن يتجاوز 

عدد الوافدين من العراق 

القادمين إلى سوريا 

300 ألف زائر حتى نهاية 

العام الجاري

ما حدث الجمعة 

خطير ويمس الأمن 

المجتمعي

نضال البطاينة

و



 الكويــت - طـــوت محكمـــة التمييز 
الكويتية ملف قضيـــة صندوق الجيش 
بحبـــس شـــيخ مـــن الأســـرة الحاكمة، 

والاكتفاء بتغريم آخر.
وتظلّ القضية التي تتلخّص وقائعها 
في نهب أمــــوال من الصندوق المخصص 
لمســــاعدة العسكريين، في نظر الكثير من 
الكويتييــــن، علامــــة على خطــــورة ظاهرة 
الفســــاد كون المتورّطيْن الرئيسييْن فيها 
عضوين بارزين في الأسرة الحاكمة شغلا 

مناصب عليا في الدولة.

تمثّـــل  التـــي  المحكمـــة  وقضـــت 
آخـــر درجـــات التقاضـــي فـــي الكويت، 
الأحد، بســـجن وزير الدفـــاع والداخلية 
الأســـبق الشـــيخ خالد الجراح الصباح 
ســـبع ســـنوات مع الشـــغل والنفاذ في 
تهـــم تتعلق بإســـاءة اســـتخدام أموال 

الصندوق المذكور.
وامتنعـــت المحكمة فـــي المقابل عن 
النطـــق بعقـــاب رئيس الوزراء الأســـبق 
الشـــيخ جابر المبـــارك الصباح وألزمته 

بدفع غرامات مالية.

وقبـــل أيـــام مـــن إصـــدار الأحـــكام 
معطـــى  طـــرأ  القضيـــة  فـــي  النهائيـــة 
اســـتثنائي أثار جدلا واسعا في الكويت 
وتمثّل في محاولة ترهيب رئيس محكمة 
التمييز المستشـــار ســـلطان بورســـلي 
بتهديـــده بالقتل والشـــروع فـــي إحراق 

سيارته ومنزله.
وأثـــار الحكـــم بحبس الشـــيخ خالد 
وتجنيب الشـــيخ جابر عقوبة الســـجن 
تساؤلات بعض الأوساط الكويتية بشأن 
ما إذا كانت بعض التوازنات قد روعيت 

في إصدار الأحكام.
وتعدّدت قضايا الفســـاد بشكل لافت 
فـــي الكويت خـــلال الســـنوات الأخيرة، 
حيـــث  اســـتثنائية  خطـــورة  واكتســـت 
اتّخذت فـــي بعض الأحيان طابعا منظّما 
حيـــث أصبحـــت تتم عن طريق شـــبكات 
متشّعبة يمتد نفوذ بعض عناصرها إلى 

داخل أجهزة الدولة.
الأســـرة  مـــن  شـــيوخ  تـــورّط  وزاد 
الحاكمـــة مـــن خطورة الظاهـــرة في ظل 
حديث عن تنافس وتسابق من قبل بعض 
الشـــيوخ علـــى تحصيل ثروات بأســـرع 
وقت ممكن عن طريق الوصول إلى أموال 

الدولة ونهبها.
وســـبق للقضـــاء الكويتـــي أن أدان 
الشـــيخ صباح ابن الشيخ جابر المبارك 
في قضية غسل أموال عرفت بـ“الصندوق 
الماليـــزي“، وتـــورط فيهـــا أيضا قضاة 

تبين تواطؤهم مع باقي المتهمين قصد 
التغطية عليهم وحمايتهم من المحاكمة 

والعقاب.
رصـــد  فـــي  مختصيـــن  وبحســـب 
الفساد ومتابعته، فإن عامليْن رئيسيين 
يجتمعان فـــي الحالة الكويتية ويجعلان 
من البلـــد بيئة خصبة للظاهـــرة، وهما 
الثراء المادّي للدولة الراجع أساسا إلى 
وفـــرة عائدات النفط مـــن جهة، وضعف 
الأجهـــزة والنظم الرقابيـــة وعدم إحكام 
القوانين المنظمة لها، وافتقارها للكادر 
البشـــري المؤهّل لقيادة حـــرب حقيقية 

على الفساد، من جهة ثانية.
وســـبق لمؤسســـة كارنيغي للسلام 
الدولي أنّ حذّرت من تحوّل الفســـاد إلى 
”سمة أساسية من سمات الحياة اليومية 

فـــي الكويـــت وتهديـــد لوجـــود الدولة 
وقدرتهـــا على العمـــل“، منبّهة في تقرير 
لها إلى اتّخاذ الظاهرة أشكالا مختلفة لا 
تقتصر على الاختلاس وتبييض الأموال، 
وتحوّلها إلى منظومة من خمس طبقات 
تتقاطع مكوّناتها ويغذي بعضها بعضا، 

ما يصعّب عملية مكافحتها.
ونفى كلّ من الشـــيخ جابر والشـــيخ 
خالـــد الاتهامـــات الموجهـــة إليهما في 
قضية صنـــدوق الجيش التـــي اجتذبت 
اهتماما شـــعبيا كبيرا على مدى سنوات 
نظـــرا لارتباطها بشـــخصيات كبيرة في 

العائلة الكويتية الحاكمة.

عن  الصـــادرة  الأحـــكام  وتضمنـــت 
محكمـــة التمييـــز فـــي قضيـــة صندوق 
الجيش حكما بالسجن سبع سنوات مع 
الشغل والنفاذ لســـبعة متهمين آخرين، 
وغرّمت جميـــع المتهميـــن مبالغ مالية 

بعشرات الملايين من الدنانير.

واستقال الشـــيخ جابر في 2019 من 
رئاســـة الـــوزراء المنصب الذي شـــغله 
فـــي 2011، بعد أن ســـعى نـــواب لحجب 
الثقة عن الشـــيخ خالد الـــذي كان وزيرا 

للداخلية وقتها.
الكشـــف  كويتية  مصـــادر  وأرجعت 
عن قضية الفســـاد في صندوق الجيش 
إلى صـــراع وتنافس بين أفراد الأســـرة 
الحاكمـــة، نظـــرا إلـــى كـــون مـــن فجّر 
القضية ليس سوى وزير الدفاع الأسبق 
الشـــيخ ناصر الصباح، ابن أمير البلاد 
الســـابق الشـــيخ صباح الأحمد الجابر 

الصباح.

وتســـاءل البعض آنذاك حول ما إذا 
كان المتورّطون في القضية سيحاسبون 
بالفعـــل لولا ذلـــك الصـــراع والتنافس، 
مؤكّدين أنّ قضايا كثيرة مشـــابهة تمت 
التغطيـــة عليها بفعل نفـــوذ المتورّطين 
فيها وتمكّنهم من شراء صمت المطّلعين 

عليها.
وأصـــدر الشـــيخ ناصر بيانـــا بعد 
يوميـــن مـــن اســـتقالة حكومة الشـــيخ 
جابر قـــال فيـــه إن الحكومة اســـتقالت 
لتجنـــب مواجهة إســـاءة إدارة صندوق 
الجيش البالغة قيمتـــه نحو 240 مليون 
دينار (778.61 مليـــون دولار) قبل تولّيه 

المنصب.
وعقب تفجر القضية اعتذر الشـــيخ 
جابـــر المبـــارك عن عـــدم قبـــول إعادة 
تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن كلفه أمير 
البـــلاد الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
بإعـــادة تشـــكيل الحكومة، مشـــيرا إلى 
وجود حمـــلات إعلامية ضـــده. وتوفي 
الشـــيخ ناصر فـــي ديســـمبر 2020 بعد 
شـــهور قليلة من وفاة والده حاكم البلاد 

السابق.
وتمت في وقت ســـابق تبرئة الشيخ 
جابر والشـــيخ خالد وجميـــع المتهمين 
في القضية من اتهامات ســـوء استخدام 
أموال صندوق الجيش في مارس 2022، 
لكـــن القضية عـــادت مجددا بنـــاء على 

استئناف من الادّعاء الكويتي.

 الســليمانية  (العــراق) - يقـــود حزب 
الاتّحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني بزعامة 
بافل جلال طالباني عملية تشـــكيل جبهة 
حزبية في مواجهة الوضع الاســـتثنائي 
الذي يعيشه إقليم كردستان العراق جراء 
ما يشـــهده مـــن تعقيدات سياســـية وما 
يواجهه من صعوبات اقتصادية ومالية.

وعقـــدت قيـــادة الحزب سلســـلة من 
الاجتماعـــات مـــع قادة وممثليـــن عن كل 
مـــن حركـــة التغيير والاتحاد الإســـلامي 

الكردستاني وجماعة العدل.
وســـاهم صعود بافل نجـــل الرئيس 
العراقـــي الراحل جـــلال طالباني مؤخرا 
إلى رئاســـة حزب الاتحـــاد الوطني بعد 
إلغاء مبدأ الشراكة في الرئاسة، في إعادة 
توحيد الحزب ومنحه قوة إضافية أهّلته 
الساعية  السياســـية  القوى  لاســـتقطاب 
للحدّ مـــن هيمنـــة الحـــزب الديمقراطي 
الكردستاني بقيادة أســـرة بارزاني على 
أهم مقاليد الســـلطة في الإقليم، والناقدة 
لسياســـته التـــي أفضـــت إلـــى الوضع 
الحالـــي المهـــدّد بانهيار تجربـــة الحكم 

الذاتي لأكراد العراق.
ويبدو حزب الاتّحاد بصدد الاستفادة 
من شـــبكة العلاقات الواسعة التي تمكّن 
رئيسه من نسجها مع الكثير من الفاعلين 
السياســـيين فـــي العراق علـــى اختلاف 
توجّهاتهـــم ومشـــاربهم ليتحـــوّل إلـــى 
قاطرة لجهود إعـــادة التوازن إلى الإقليم 

وتخفيف الضغوط عنه.
وتشـــمل الجهود التي يشـــترك فيها 
الاتّحـــاد الوطنـــي مـــع عدد مـــن القوى 
السياســـية النـــأي بالإقليم عـــن تواصل 
حالة الفـــراغ الدســـتوري، وذلك بتثبيت 
موعـــد الانتخابـــات البرلمانيـــة المقرّرة 

لشهر فبراير القادم.
وانتهـــت ولايـــة برلمـــان كردســـتان 
العراق المنتخب ســـنة 2018 في نوفمبر 
من العام الماضي، فيمـــا ألغت المحكمة 
الاتحادية العراقية العليا قراره بالتمديد 

لنفسه.
وبســـبب خلافات حزبية حـــادّة على 
قانـــون الانتخابـــات الذي تقـــول أحزاب 
كردية إنّه يمنح امتيازات غير مســـتحقّة 
الكردســـتاني،  الديمقراطـــي  للحـــزب 
لـــم يتمّكـــن الإقليم مـــن الالتـــزام بموعد 
إجـــراء انتخابات جديدة مطلـــع أكتوبر 
2022، وأرجـــئ الموعد إلى الثامن عشـــر 
مـــن نوفمبر الجـــاري، ثم إلـــى الخامس 

والعشرين من شهر فبراير القادم.

وسيشــــكل الموعــــد الجديــــد ســــقفا 
أعلــــى لانتهاء ولاية كل مــــن برلمان إقليم 
كردستان وحكومته، وسيعني عدم إجراء 
الانتخابــــات في ذلك الموعــــد عدم وجود 
تفويــــض قانونــــي وبالتالي عــــدم وجود 

غطاء شرعي لسلطة الإقليم.
وتشكّل المناسبة الانتخابية المنتظرة 
حدثــــا اســــتثنائيا، ليــــس فقــــط بســــبب 
تعقيــــدات الظرف الذي تجــــري فيه، ولكن 
أيضا بسبب الاستثناءات القانونية التي 
ستتم في ظلّها حيث ستقام لأول مرّة تحت 

إشراف الحكومة الاتحادية العراقية.
وأجّلت المحكمة الاتحادية النظر في 
قانون انتخابــــات إقليم كردســــتان حتى 
مطلع ديســــمبر القــــادم، وجــــاء ذلك على 
خلفيــــة إنهاء عضوية محمد الحلبوســــي 
في البرلمان العراقي وإزاحته من رئاســــة 

المجلس.

وقالت مصــــادر عراقيــــة إنّ المحكمة 
منحت المزيد من الوقت لإجراء نقاشــــات 
أوســــع مع المفوضية العليا للانتخابات 
العراقيــــة حول قانــــون انتخابات الإقليم 

لتجّنب تأجيلها من جديد.
أمــــام  المطروحــــة  المســــائل  ومــــن 
المحكمة الطعــــن الذي تقدّم بــــه الاتحاد 
قانــــون  علــــى  الكردســــتاني  الوطنــــي 
انتخابــــات الإقليم ويتضمّــــن إلغاء كوتا 
المكوّن التركماني وتخفيض عدد المقاعد 

البرلمانية.
وتعليقا على سلسلة اللقاءات الأخيرة 
لقيادة الاتحاد الوطني بقيادات الأحزاب، 
اعتبر سعدي بيره المتحدث باسم الحزب 
أنّ عمليــــة توحيــــد البيت الكــــردي بدأت 
تنفيــــذا لتوصيــــات المؤتمــــر الخامــــس 

للاتحاد.
وقــــال في مؤتمــــر صحفي ”ناقشــــنا 
الانتخابات  موضــــوع  الاجتماعات  خلال 
وإجرائها في موعدهــــا المحدد والتداول 

على الســــلطة، وتحدثنا أيضا عن حماية 
كيان إقليم كردســــتان ومعالجة المشاكل 
والسعي من أجل حماية الأمن والاستقرار 

في الإقليم“.
خـــلال  ”أبدينـــا  قولـــه  وأضـــاف 
الاجتماعـــات حرصنـــا وتأكيدنا على أن 
الوضع الحســـاس في المنطقـــة يتطلب 
توحيـــد البيـــت الكـــردي وصـــون وحدة 
الصف وحل المشـــكلات والنقائص التي 
تعتـــري إدارة الحكـــم فـــي الإقليـــم، وأن 
تسخر الإستراتيجية السياسية للأحزاب 
في خدمة المصلحة العامة، وكذلك إجراء 
لانتخابـــات فـــي موعدهـــا المحـــدد، بما 
يصب فـــي خدمة اســـتتباب الاســـتقرار 

وتقوية كيان الإقليم“.
وشـــملت اللقاءات اجتماعا ضم وفدا 
عن حـــزب الاتحاد الوطني الكردســـتاني 
قاده رئيس الحـــزب بافل طالباني، بآخر 
عن حركة التغيير ترأســـه مصطفى سيد 

قادر عضو المجلس الوطني للحركة.
وقـــال دليـــر عبدالخالـــق، المتحدث 
الرسّـــمي باسم حركة التغيير، في مؤتمر 
صحفي عقب الاجتماع إنّ النقاشات دارت 
حول ثلاثة محاور: الوضع السياسي في 
العراق وإقليم كُردستان، والوضع الأمني 
بالمنطقـــة، إضافة إلى الوضـــع الإداري 

داخل الإقليم.
وعـــن موقـــف الحزبيـــن مـــن إجراء 
انتخابات برلمان كردستان، قال متحدّث 
الحركـــة إن الاتحـــاد الوطنـــي وحركـــة 
التغييـــر مـــع إجـــراء الانتخابـــات فـــي 
وقتها المحـــدد، مضيفا قوله ”نمرّ بفراغ 
دســـتوري، وهـــذا قد ينعكـــس على عمل 

المؤسسات الحكومية“.
إلـــى ذلـــك اجتمـــع رئيـــس الاتّحـــاد 
الوطنـــي مـــع الأميـــن العـــام للاتحـــاد 
الإسلامي الكردستاني صلاح الدين محمد 
بهاءالديـــن وناقشـــا ”آخر المســـتجدات 
الكـــردي  البيـــت  وتوحيـــد  السياســـية 
والاســـتعداد لأي طارئ، حيث تم التأكيد 
على مواصلة الحوار الوطني المســـؤول 
بمشاركة جميع الأطراف السياسية لحل 
المشكلات في الإقليم والعراق، وتسخير 
الجهود لحل المشكلات المالية ولاسيما 

توفير رواتب الموظفين في الإقليم“.
وفـــي اجتمـــاع آخـــر مع علـــي بابير 
رئيس جماعة العدل، ناقش بافل طالباني 
الوضـــع السياســـي في إقليم كردســـتان 
والعـــراق والمنطقـــة حيث أكّـــد الطرفان 
على ضـــرورة حمايـــة المصالـــح العليا 
لإقليم كردســـتان العراق ومخاطبة بغداد 

بخطاب موحّد.
كما شدّد الطرفان على ”إزالة العقبات 
أمـــام إجـــراء الانتخابات بحيث تســـخر 
جميـــع الجهود لإجـــراء انتخابات نزيهة 
وشـــفافة تلبي تطلعـــات الجميع وتجري 

في موعدها المحدد“.

له إلى مظلة للأحزاب الرافضة لسياسات الحزب الديمقراطي
ّ
تماسك الاتحاد يحو

عــــــودة حزب الاتحّاد الوطني الكردســــــتاني إلى الوحدة والتماســــــك تحت 
القيادة الموحدّة لرئيسه بافل طالباني تشكّل عاملا إيجابيا لإقليم كردستان 
العراق الذي يواجه وضعا استثنائيا وتعثّرا في تجربة الحكم الذاتي يعزوه 
البعض إلى احتكار الحزب الديمقراطي الكردستاني لأهم مفاصل السلطة 

وفشله في إدارتها.

حراك حزبي بقيادة الاتحاد الوطني 

لمواجهة الوضع الاستثنائي في كردستان العراق
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رئيس الوزراء الكويتي الأسبق ينجو من السجن في قضية صندوق الجيش

قضية واحدة وحكمان مختلفان

مسار جديد

نمر بفراغ دستوري 

ينعكس على عمل 

المؤسسات

دلير عبدالخالق

توحيد البيت الكردي 

بدأ تنفيذا لتوصيات 

مؤتمر الاتحاد

سعدي بيره

تجنيب الشيخ جابر 

المبارك عقوبة السجن 

يثير التساؤل عما إذا كانت 

توازنات معينة قد روعيت 

في إصدار الأحكام

 بغداد - وافق رئيس الوزراء العراقي 
محمد شـــياع الســـوداني، الأحـــد، على 
اســـتقالة محافظ نينوى نجـــم الجبوري 
بعدمـــا رفـــض البرلمـــان اســـتثناءه من 

إجراءات اجتثاث حزب البعث المنحل.
وقبل تســـلمه منصب المحافظ، كان 
الجبـــوري قائـــدا للعمليات فـــي نينوى 
وشارك في اســـتعادة مدينة الموصل من 
تنظيم الدولة الإســـلامية بعدما اتخذها 
خلال ســـيطرته على  عاصمة لـ“خلافته“ 

نحو ثلث أراضي العراق العام 2014.
وتقـــدّم الجبوري باســـتقالته بعدما 
ردّ مجلس النـــوّاب التوصية التي أقرّها 
مجلـــس الـــوزراء في الســـابع عشـــر من 
أكتوبر الماضي، وقضت باســـتثنائه من 
إجـــراءات المســـاءلة والعدالة، بحســـب 

بيان مكتب رئيس الوزراء.
المنشـــورة  اســـتقالته  رســـالة  وفي 
على فيســـبوك، قال الجبوري إنه تشرف 
لمدة أربع سنوات بشغل منصب محافظ 
نينوى وأنه ”لم يدخر جهدا للحفاظ على 
أمنهـــا واســـتقرارها“، مضيفـــا أنه عمل 

”على إعـــادة إعمارها بعـــد تدميرها على 
يد عصابات داعش الإرهابية“.

وإجـــراءات المســـاءلة والعدالة هي 
تســـمية اعتمدها الحاكم المدني السابق 
للعـــراق في عـــام 2003 بـــول بريمر عند 
اتخـــاذه قـــرار تشـــكيل لجنـــة ”اجتثاث 

البعث“.
وأُنشـــئت هيئة وطنية عليا لاجتثاث 
بنية حـــزب البعـــث في العـــراق وفصل 
قاداتـــه مـــن مواقـــع الســـلطة. وقضـــت 
مهمتهـــا بتوفيـــر معلومات تكشـــف عن 
هوية الشـــخصيات المنتميـــة إلى حزب 
البعث من ذوي درجـــات عضوية محددة 
(عضو فرقة فما فوق) ليُفصَلوا من مرافق 

الدولة ومناصبها الرفيعة.
وتعاقب القوانيـــن العراقية الجديدة 
كل شـــخص يعرض صورا أو شـــعارات 
مرتبطـــة بالنظـــام البعثـــي الســـابق أو 
تروج لـــه. ويمكن أن يتعرض للمســـاءلة 

القانونية.
لكنّ قوانين الاجتثاث تحوّلت بشـــكل 
واضح إلى وســـيلة لتصفية الحســـابات 

بدليـــل  الخصـــوم  وإزاحـــة  السياســـية 
أنّ أعضـــاء بارزيـــن في حـــزب البعث تم 
اســـتيعابهم فـــي تجربة الحكـــم الحالية 
وشـــغلوا مناصـــب هامّة، وذلك بســـبب 
تمتّعهـــم بعلاقـــات قويـــة مـــع الأحزاب 

الشيعية القائدة لهذه التجربة.
وتأتي استقالة الجبوري قبل أسابيع 
علـــى انتخابـــات مجالـــس المحافظـــات 
الجديـــدة المتوقعـــة فـــي الثامن عشـــر 
من ديســـمبر القادم. وهـــذه الانتخابات 
هـــي الأولى منذ عقـــد، فقد تـــم حل هذه 
المجالس في أعقاب الحركة الاحتجاجية 
المناهضة للسلطة عام 2019، وتعود آخر 

انتخابات إلى العام 2013.
وفـــي العـــراق الـــذي يناهـــز عـــدد 
سكانه 43 مليون نســـمة، تتمتع مجالس 
المحافظـــات بامتيازات مهمـــة، وتتولى 
رصد موازنات لقطاعات الصحة أو النقل 
أو التعليـــم. ويـــرى جزء مـــن المعارضة 
والمجتمـــع المدنـــي أن هـــذه المجالس 
التي يختار أعضاؤها المحافظين، تشكل 

مساحة خصبة للفساد.

{اجتثاث} محافظ نينوى رغم دوره 

في حرب داعش



الحبيب الأسود 

 طرابلــس - تعيـــش ليبيـــا علـــى وقع 
جدل التناقضات بين الفرقاء السياسيين 
الجديدة  الأمميـــة  المبـــادرة  بخصـــوص 
التي تتمحـــور حول الجمـــع بين ممثلي 
المؤسسات الرســـمية المعترف بها دوليا 
وهي المجلس الرئاســـي ومجلس النواب 
وقيادة الجيش الوطني وحكومة الوحدة 

الوطنية ومجلس الدولة الاستشاري.
وبينمـــا تشـــكك أوســـاط ليبيـــة في 
إمكانيـــة التوصل إلـــى توافق بين القوى 
المتنافرة في المشـــهد السياســـي الليبي، 
قـــال المبعوث الأممي الخـــاص إلى ليبيا 
عبداللـــه باتيلـــي إن غالبيـــة الأطـــراف 
السياســـية فـــي البـــلاد لا تريـــد تنظيم 
انتخابـــات عامة لانعـــدام الثقـــة بينها، 
مشـــيرا إلى أن الوضع فـــي ليبيا أصبح 
معقـــدا، وأن ما يهم الفرقاء الأساســـيين 
هو المكاســـب التـــي تتحقق مـــن النفط، 
والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء 

من هذه الموارد، وفق تقديره.
وأضاف باتيلـــي في مقابلة مع مجلة 
”جـــون أفريـــك“ الفرنســـية ”نحـــاول في 

هـــذه المرحلـــة إدخال الأطراف الخمســـة 
الرئيسية في الحوار، لكننا نواجه الكثير 
من المقاومة“، مردفا ”لقد طلبنا من جميع 
المســـؤولين تعيـــين ممثلـــين مســـؤولين 
عن المشـــاركة نيابة عنهم فـــي الاجتماع 
التحضيري الذي ســـيكون هدفه مراجعة 
كافة النقـــاط العالقة. وســـيكون الغرض 
مـــن هـــذا الاجتمـــاع مناقشـــة الرزنامة 
الانتخابيـــة والنقاط التي لـــم يتم حلها، 
من أجل الإعداد لمؤتمر يشارك فيه القادة 

أنفسهم“.
وكشف باتيلي أن الإعلان عن مبادرته 
جاء بعد أن اجتمع مع مســـؤولين أتراك 
وإماراتيين وقطريين، وأنه كان في تونس 
في بدايـــة نوفمبر الجـــاري، مع ضرورة 
الأخذ بالاعتبار لمواقـــف مصر والجزائر 
والمغـــرب، مبرزا أنه ذهـــب إلى العواصم 
الأوروبيـــة الرئيســـية: لنـــدن وباريـــس 
وبرلين وموسكو لمناقشة الوضع، معتبرا 
أن التدخـــلات الخارجيـــة هـــي أمر واقع 
بطبيعـــة الحـــال، ولكـــن فـــي الكثير من 
الأحيـــان، تكون حجـــة التدخل الخارجي 
هذه أيضا وســـيلة مناســـبة للمسؤولين 

الليبيين لإخفاء إخفاقاتهم.
وبينمـــا يعتقد المبعـــوث الأممي أنه 
أمســـك بطرف خيط الحل، جـــاءه أول رد 

من مجلس النواب، معلنا رفضه المشاركة 
في اجتماع الطاولة الخماســـية، ومتهما 
البعثـــة الأممية بعدم احتـــرام مخرجاته 
المتعلقة بالتعديل الدســـتوري (13) وقرار 
منـــح الثقـــة للحكومـــة الليبيـــة، وعـــدم 
دعوتهـــا للاجتمـــاع رغم أنهـــا الحكومة 
الشـــرعية التي منحها الثقة عقب انتهاء 
المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية.

وأكـــد المجلـــس رفضه المشـــاركة في 
أي حـــوار أو اتفـــاق سياســـي لا يحترم 
الإرادة الليبيـــة والمؤسســـات الشـــرعية 
المنتخبة من الشـــعب الليبـــي وما انبثق 
عنهـــا من مؤسســـات تنفيذيـــة، ورفضه 
تكرار التجارب الســـابقة والتي ثبت عدم 
نجاحهـــا في حل الأزمة الليبية ولن يقبل 
بـــأي مخرجـــات مكررة لما ســـبق اتخاذه 
من قبل البعثة الأممية ســـابقا، وتمسكه 
بمبادئه السياسية في ما يتعلق بضرورة 
احترام إرادة الشـــعب الليبـــي وذلك من 
وبشـــفافية  الاقتـــراع  صناديـــق  خـــلال 
تامـــة بعيدا عـــن التدخـــلات والإملاءات 

الخارجية.

وبحســـب المتابعـــين للشـــأن الليبي، 
فإن موقف مجلس النواب ينســـحب على 
القيـــادة العامـــة للجيش الوطنـــي التي 
تعتبـــر رئيس المجلس عقيلة صالح قائدا 
عاما للقوات المســـلحة، ولا تعترف بولاية 
المجلس الرئاسي في طرابلس عليها، وأن 
باتيلي أخطأ عندمـــا اعتقد بأن الأطراف 
الإقليميـــة والدوليـــة يمكـــن أن تتدخـــل 
لفرض مبادرته علـــى الفرقاء الداخليين، 
لا شـــيء فـــي الظـــروف الحاليـــة، التي 
تتميـــز بالكثير من التحولات في المنطقة، 
وتحولـــت فيها القضيـــة الليبية إلى رقم 
على الهامـــش، إلى حين حل بقية الملفات 
مـــن مالـــي والنيجر إلى الســـودان فغزة 
وصولا إلى الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وكان المجتمــــع الدولــــي قد فشــــل في 
تنظيــــم انتخابات في ليبيا في ديســــمبر 
2021 رغــــم كل الاســــتعدادات التــــي جرت 
بما في ذلك فتح باب الترشــــحات للسباق 
الرئاســــي، كما عجز عن حلحلــــة الملفات 
الجدليــــة كوضع الميليشــــيات والســــلاح 

المنفلــــت والقــــوات الأجنبيــــة والمرتزقــــة 
والمصالحــــة  الانتخابيــــة  والقوانــــين 
الوطنيــــة، وتبين أن الملــــف الوحيد الذي 
نجــــح فيه هو ملف إنتاج وتصدير النفط، 
وذلــــك لســــبب رئيــــس وهــــو أن الفرقاء 
المتحكمــــين فــــي الصراع يســــتفيدون من 
إيراداته في تكريس سياسة التمكين التي 

يعتمدونها.
الدولــــة  مجلــــس  عضــــو  واعتبــــر 
الاستشــــاري وعضــــو المؤتمــــر العام منذ 
عام 2012 ســــعد بــــن شــــرادة، أن باتيلي 
يريد ضــــرب عصفورين بحجــــرة واحدة، 
بمحاولتــــه إرضاء الحكومــــات الموجودة 
بإطالة أعمارها سنة أو أكثر، كما يرضي 
مــــن يريد الانتخابات بقولــــه إنه في إطار 

الحوار للوصول إلى الانتخابات.
ويبدو رأي شــــرادة منســــجما مع ما 
يدور في المشــــهد السياســــي، حيث تؤكد 
أغلب المؤشرات أن رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــــة عبدالحميد الدبيبــــة في الغرب 
والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر 
في الشــــرق يتصرفان وكأنهما باقيين في 
الســــلطة إلى ما لا نهاية، وهما يتحركان 
علــــى أكثــــر من صعيــــد في إطــــار عمل لا 
ينسجم مع طبيعة المسارات الانتقالية ولا 
مــــع رؤية من قد يجد نفســــه خارج الحكم 

في أي وقت من الأوقات.
والخميــــس الماضــــي، دعــــا باتيلــــي 
ممثلــــي من وصفهــــم بـالخمســــة الكبار، 
وهــــم رئيــــس مجلــــس النــــواب عقيلــــة 
صالــــح، ورئيــــس مجلس الدولــــة محمد 
تكالــــة، ورئيس المجلس الرئاســــي محمد 
المنفي، ورئيــــس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة، والقائد العام للجيش 
الجنــــرال خليفة حفتر، إلــــى عقد اجتماع 
تحضيري ”لتحديد موعد اجتماع رؤساء 
مؤسساتهم ومكان انعقاده وجدول أعماله 
والمسائل العالقة التي يجب حلّها لتمكين 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من 
الشــــروع في تنفيذ قانونــــي الانتخابات 

الصادرين عن مجلس النواب“.
ولم يكشــــف باتيلي عن الطريقة التي 
يمكن أن يقنع بها الميليشــــيات المســــلحة 
المســــيطرة علــــى المنطقــــة الغربيــــة بأي 
حل سياســــي، لاســــيما أنها لا تزال تؤكد 
إصرارهــــا على إقصاء المشــــير حفتر من 
المشــــهد العام في البلاد، كما لم يشر إلى 
موقفــــه من ممثلي النظام الســــابق الذين 
يشــــكلون نسبة مهمة من المجتمع الليبي، 
ومــــا إذا كان ســــيتم إدماجهــــم في جهود 

الحلحلة.
ورجحــــت مصــــادر مطلعــــة أن ينجح 
الفرقاء الأساســــيون في الاتفاق من تحت 
طاولــــة باتيلــــي علــــى عرقلــــة أي مبادرة 
أممية، وأن يقطعوا الطريق أمام الجهود 
الدولية، على أن يضمنوا الاســــتمرار في 

نيل الامتيازات التي يتقاسمونها. 

ولم تســـتغرب المصادر مـــن الحديث 
عـــن توصل ممثلـــي حفتـــر والدبيبة إلى 
الاتفـــاق على الإطاحـــة بمحافظ مصرف 
ليبيا المركزي الصديق الكبير كما ســـبق 
لهـــم الإطاحة برئيس المؤسســـة الوطنية 
للنفط مصطفى صنع الله في يوليو 2022، 
ولا عـــن حصول اتفاق بين رئيس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالح ورئيـــس مجلس 
الدولة محمد تكالة بشأن تغيير ثلاثة من 
المناصب السيادية في ليبيا، وهي رئيس 
ديوان المحاسبة ورئيس الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفســـاد، ورئيس هيئـــة الرقابة 

الإدارية.
المســـتقبل  عـــن  الحديـــث  وأصبـــح 
السياسي في ليبيا مرتبطا بالتوصل إلى 
توافق حـــول تنظيم انتخابـــات برلمانية 
علـــى أن يتم تأجيل الســـباق الرئاســـي 
إلى حين حســـم الموقف من شـــكل النظام 
وذلـــك  الدســـتور،  وكتابـــة  السياســـي 
انسجاما مع رغبة الفرقاء الأساسيين في 
الاستمرار في الســـلطة وعدم الاستعداد 

للتنازل عن امتيازاتهم.
وأمـــا عن ملف الانتخابـــات، فإنه من 
الصعب التوصل إلى اتفاق حوله، سواء 
بواســـطة مبادرة أممية أو بدونها، ورأى 
عضو مجلس النـــواب عبدالمنعم العرفي 
أنـــه حتـــى إذا أجريت الانتخابـــات فإنه 
ســـتخرج قوى لا تقبـــل بنتائجها، حيث 
توجد أطراف ترفض القوانين الانتخابية 
وترفض أي مبادرة ترغب في تجاوز الأمر 
الواقـــع، وتابع أن من هـــو موجود على 
الأرض، هـــو الـــذي يقرر ويغيـــر الواقع، 
فمركـــز القـــوة مختطف ولا نـــزال نعاني 
من التشـــكيلات والميليشـــيات المسلحة، 
مردفا أن باتيلي يقصد برافضي القوانين 
الميليشيات المســـلحة، وذلك لأجل ابتزاز 
على  والسيطرة  والوزارات،  المؤسســـات 
الهجرة غير الشـــرعية وتجـــارة وتهريب 

الوقود.
يرســـم  الدبيبـــة  أن  العرفـــي  وأكـــد 
خططا تســـتمر لســـنوات قادمة ولا يريد 
تسليم الســـلطة، وهو ما يؤكد المراقبون 
أنـــه ينطبق على خليفة حفتـــر، حيث إن 
الرجلين يعملان بقوة لتكريس ســـلطتي 
آل الدبيبـــة فـــي طرابلـــس وآل حفتر في 

بنغازي.
وأمـــام كل التناقضات التـــي تهيمن 
علـــى الوضع فـــي ليبيا، يســـعى باتيلي 
لإيجاد حل، هـــو أول من يعلم أنه صعب 
فـــي الوقـــت الحالـــي، وأن أي مبـــادرة 
أمميـــة لن تجـــد طريقها إلـــى النجاح إلا 
بقـــدر مـــا يوافق عليـــه الفرقـــاء انطلاقا 
مـــن مصالحهم لا مـــن مصالح البلاد، في 
انتظار تحقيق أول شـــرط عملي للتغيير 
الإيجابي وهـــو حل الميليشـــيات وجمع 
السلاح المنفلت وإجلاء المرتزقة وتحقيق 

المصالحة الوطنية.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط - طــــرح اللقاء الــــذي جمع بين 
الزعيمــــين اليســــاريين في المغــــرب نبيل 
بن عبداللــــه، الأمين العام لحــــزب التقدم 
والاشــــتراكية، وإدريــــس لشــــكر، الكاتب 
الأول لحــــزب الاتحاد الاشــــتراكي للقوات 
الشــــعبية، إمكانية تحالف سياسي بعدما 
اتفــــق الطرفــــان، الخميس، على تشــــكيل 
لجنة مشــــتركة بين المكتبين السياســــيين 
للحزبــــين، قصد تقديم تصــــور عام حول 

محاور وبرنامج عملهما المشترك.
وأشــــار بيان صادر بعــــد اللقاء، إلى 
أن الاجتمــــاع بين الزعيمــــين كان ”فرصة 
لمناقشــــة وتــــدارس مختلــــف المواضيــــع 
المرتبطــــة بالوضع العام بالمغرب وبأوجه 
العمــــل المشــــترك بــــين الحزبــــين وســــبل 

تقويته“.
 وأكد مصــــدر من داخل حزب الاتحاد 
الاشــــتراكي أن ”اللقــــاء فــــي حــــد ذاتــــه 
مبــــادرة فــــي الطريق الصحيــــح لتوحيد 
الرؤى وتجاوز كل الصعوبات التي كانت 

سببا في مقاطعة دامت لفترة طويلة“.
 وأكــــد لـ”العــــرب“ أن ”قيادة الحزبين 
واعية بالتحديات التي تواجه البلد ولهذا 
لا تريــــد ترك الســــاحة خالية من معارضة 
بنفس يســــاري تعيــــد التوازن للمشــــهد 

السياسي“.
وأوضــــح بن عبدالله فــــي تصريحات 
صحفيــــة أن اللجنــــة التــــي تم تكليفهــــا 
بتحديد المواضيع ذات الأولوية، ســــتبدأ 
عملهــــا الأســــبوع المقبل، لكون الســــياق 
السياسي والوضع القائم لا يحتاجان إلى 
المزيد من التأخر، مع إبقاء الباب مفتوحا 
أمــــام الأطــــراف التــــي نشــــترك معها في 
نفس المســــار والرؤى والأرضية والهوية 

اليسارية.
وســــبق لحزب الاتحــــاد الاشــــتراكي 
أن تفاعل مع رســــالة وجههــــا إليه المكتب 
السياســــي لحــــزب التقدم والاشــــتراكية، 
فــــي مايــــو الماضــــي، وأوفد أعضــــاء من 
مكتبه السياســــي التقوا قيــــادات التقدم 

والاشتراكية.
وقــــال مصدر من الاتحاد الاشــــتراكي 
إن ”القيــــادة تحــــاول ترميــــم العلاقة بين 
الحزبين التي ليســــت في أفضل أحوالها، 
وإن هنــــاك خلافــــات واضحة بــــين قيادة 
الحزبــــين منعت حدوث لقاء بــــن عبدالله 
ولشكر في الســــابق، رغم أن كلا الحزبين 
يعبران عــــن عدم رضاهما على مســــتوى 
التنســــيق ســــابقا الــــذي كان ضعيفا إلى 
منعدم“، مبــــرزا أن ”التقارب بين الحزبين 

يبقى مطلبا وضرورة“.
 وشدد عضو المكتب السياسي لحزب 
الاتحاد الاشتراكي على أن الاتحاد يعتبر 
أن التنســــيق بــــين الحزبــــين ينبغــــي أن 
يشــــمل جوانب أوسع ويســــهم في تقوية 
العلاقات الثنائية بينهما، مشــــيرا إلى أن 
الحزبين منذ مدة طويلة لم يلتقيا معا في 
المعارضــــة، وهو الأمر الــــذي يؤكد تباينا 

وخلافا في الرؤى بينهما.

وأكــــد أســــتاذ القانــــون الدســــتوري 
والعلوم السياســــية رشيد لزرق، أن ”هذا 
التنسيق بين الاتحاد الاشتراكي والتقدم 
والاشــــتراكية بادرة جيدة ومــــن المنتظر 
أن تنضــــم إليــــه باقي قوى اليســــار، رغم 
تأخره بفعل تطلع الاتحاد الاشتراكي إلى 
الدخــــول للحكومــــة، إذ كان من المفروض 

تطويــــر إســــتراتيجية لمواجهــــة حكومة 
ليبراليــــة وخلق تــــوازن بينها وبين قطب 

يساري يدافع عن العدالة الاجتماعية“.
إن  لـ”العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وقــــال 
”هذا التنســــيق بين الحزبين اليســــاريين 

جاء كاســــتجابة لطبيعــــة المواضيع التي 
ســــتطرح والتي تفرض نفسها بقوة مثل 
مدونة القانون الجنائي ومدونة الأســــرة، 
والتي تســــتوجب تكتل القوى اليســــارية 
لتفعيــــل الحقوق الدســــتورية للمعارضة 
وتمكينها من القيام بمهامها، على الوجه 
الأكمــــل، فــــي العمــــل البرلمانــــي والحياة 

السياسية“.
ولفت رشــــيد لــــزرق إلــــى أن ”مبادرة 
الحزبين تصب في دعم مســــتقبل اليسار 
المغربــــي الذي يظل مرتبطا ببروز قيادات 
شــــابة متحررة من عقدة الماضي، وهوس 
الحاضــــر، متشــــبعة بالأمــــل والواقعية، 
ومرتبطــــة بقضايــــا الجماهيــــر، قد تعيد 
لليسار الإشــــعاع، عبر إســــقاط القيادات 
الشــــعبوية، وتطهير الفضاء الداخلي من 

الانتهازية“.

ويتطلع حزب التقدم والاشتراكية إلى 
توحيد اليســـار المغربي لتصدر المشـــهد 
السياســـي المغربي مـــن جديد، حيث ذكر 
بـــن عبدالله في الندوة التي نظمها حزبه 
فـــي الحادي عشـــر من نوفمبـــر الجاري، 
أن عودة اليســـار ضـــرورة لتقوية العمل 
السياسي وتعزيز المشـــهد الوطني ومن 
أجل الدفاع عن مشروع اقتصادي متجدد 

مع دولة مبادرة.
ويطمـــح الحزبـــان معـــا إلـــى دعـــم 
المشـــروع الاقتصـــادي الوطنـــي ودعـــم 
الشركات المغربية المواطنة والقادرة على 
إحداث شـــروط التنافس الشـــريف وعلى 
إحـــداث فضاء جديد لشـــفافية المعاملات 
في المجال الاقتصادي والنضال الحقيقي 
ضد الفســـاد والرشـــوة والريع في إطار 

العدالة الاجتماعية.
ويؤكد نبيل بـــن عبدالله أن الحل في 
بلورة هذه الأمور وغيرها يكمن في إعادة 
اليســـار إلى الاضطلاع بـــدوره والدفاع 
عن شـــعاراته وتوجهاته وأن يعيد النظر 
في علاقته بالشـــراكة، وفـــي علاقاته مع 
الكثيـــر من الفضـــاءات التي يســـتوجب 
عليـــه اقتحامها بمـــا في ذلـــك الحركات 

الاجتماعية والتواجد في قلب المجتمع.
واعتبر أنه من غير الممكن لليسار أن 
يقبل اليوم بأن يأتي البعض للسطو على 
شعاراته وعلى مطلب العدالة الاجتماعية 
وأن يتفرج على هذا الأمر، داعيا إلى حمل 
هذا الشعار قولا وفعلا وأن يعود اليسار 
لحمل شعار الدفاع عن المدرسة العمومية 
ذات الجـــودة وتســـاوي الحظوظ، فضلا 
عن شـــعار المستشـــفى العمومـــي القوي 
وضمـــان الولوج إلـــى العـــلاج وقضايا 

أخرى أساسية.
عضـــو  ســـهيل،  عبدالواحـــد  وأكـــد 
التقـــدم  لحـــزب  السياســـي  الديـــوان 
والاشتراكية، أن ”هناك قوتين في اليسار 
انتهجتـــا خيـــار النضـــال الديمقراطي، 
همـــا حزب الاتحـــاد الاشـــتراكي للقوات 
الشـــعبية وحـــزب التقدم والاشـــتراكية، 
وهذا اللقاء مقدمة لتقريب وجهات النظر 
والاشـــتغال على القواسم المشتركة التي 
توجد وســـط عائلة اليســـار مع الحاجة 
إلى نقد ذاتـــي، خصوصا وأننا نملك في 
الاشتراكي  والاتحاد  والاشتراكية  التقدم 
نقاطـــا مشـــتركة فـــي تجربـــة التدبيـــر 
الاقتصادي  والتصور  والبلدي  الحكومي 

والاجتماعي والسياسي“.
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الوضع في ليبيا أصبح معقدا

مساع للتموقع في المشهد السياسي

مبادرة باتيلي في مهب تناقضات السياسة 

بين الفرقاء الليبيين

 تنسيق بين الاتحاد 

والتقدم والاشتراكية 

لتوحيد اليسار المغربي
البرلمان يتهم البعثة الأممية بعدم احترام مخرجاته المتعلقة 

بالتعديل الدستوري

تصطدم المبادرة الجديدة للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبدالله باتيلي، 
الداعية إلى توحيد المؤسسات الرسمية في البلاد، برفض الأطراف الرئيسية 
الخمسة في المشــــــهد السياسي الليبي، وهو ما سيزيد حسب المراقبين، من 
ــــــي طال انتظارها  تعقيد الأمــــــور وجعل الطريق نحــــــو تنظيم الانتخابات الت

محفوفا بعدة مخاطر.

الحزبان يطمحان إلى تعزيز

المشروع الاقتصادي

الوطني ودعم الشركات

المغربية القادرة على

إحداث شروط التنافس

مبادرة الحزبين تصب 

في دعم مستقبل 

اليسار المغربي

رشيد لزرق

باتيلي يحاول إرضاء 

الحكومات الموجودة 

بإطالة أعمارها

سعد بن شرادة



 عمان - أطلقت شــــبكة مناهضة العنف 
الرقمــــي ضد الصحافيات في الأردن حملة 
لتســــليط الضوء على الانتهاكات الرقمية 
التي قــــد تتعرض لها العامــــلات في هذه 

المهنة بجميع أنواعها، لمدة أسبوعين.
وتأتي المبادرة الأردنية بمناسبة حملة 
الـــــ16 يومــــا لمناهضة العنــــف القائم على 
النــــوع الاجتماعي، التي تطلقها ســــنويا 
الأمم المتحدة بهدف رفع الوعي المجتمعي 
العام بأشــــكال العنف ضــــد المرأة وأهمية 

القضاء عليه.
وقالــــت الشــــبكة فــــي بيــــان أصدرته 
الســــبت إن ”الصحافيــــين والصحافيات 
في العالم بشكل عام، وفي الأردن، يعانون 
من التعرض للعنف الرقمي عبر وســــائل 
التواصل الاجتماعي والإنترنت. ويشــــمل 
بالعنف  وتهديــــدات  إلكترونياً،  تحرشــــاً 
للخصوصيــــة،  وانتهــــاكات  الجســــدي، 
المضللة،  والأخبار  الشــــائعات  وانتشــــار 
والتشهير والإســــاءة الشخصية، والتنمر 
الإلكترونــــي، وغيرهــــا مــــن الســــلوكيات 

الضارة.
وســــلّط البيــــان الضوء علــــى تعرض 
الصحافيــــات فــــي الأردن للعنــــف الرقمي 
بســــبب العوامل الجندريــــة الموجودة في 
المجتمع، وقد يتعرضن لتهديدات بالعنف 
الجسدي والجنســــي والتحرش الجنسي 
عبــــر الإنترنت، بهدف تقويض ســــمعتهن 
بهــــدف  والترهيــــب  الخــــوف  وترويــــج 

إسكاتهن ومنعهن من ممارسة دورهن.
وتواجه الصحافيات تحديات إضافية 
في ظل بيئة إعلامية متقلبة وقيود قانونية. 
وقد تتعــــرض الصحافيــــة للتضييق على 
حرية التعبير والتشــــهير القانوني بسبب 
المقالات أو التغريدات التي تنشــــرها. وقد 
يســــتغل بعض الأفراد أو الجماعات القوة 
الرقمية لتعريض الصحافيات للاضطهاد 
والتهديــــد والابتزاز، بهــــدف التأثير على 

تغطيتهن الإعلامية أو إسكاتهن.
وانطلقــــت شــــبكة مناهضــــة العنــــف 
الرقمــــي ضــــد الصحافيــــات فــــي الأردن، 
فــــي ديســــمبر الماضي من خلال مشــــاركة 
بمواقع  صفحاتهــــن  علــــى  الصحافيــــات 
قضية  المختلفــــة  الاجتماعــــي  التواصــــل 

تعرضهن للعنف الرقمي نتيجة عملهن.
وأكـــدت صحافيـــات ضـــرورة امتلاك 
العاملات في الإعلام بشتى أنواعه للوعي 
الكافي بالأدوات التكنولوجية لاستخدامها 
ضـــد العنف الرقمي، داعيات المؤسســـات 
التـــي يعملـــن لصالحهـــا إلـــى صياغـــة 

سياسات جديدة للسلامة الرقمية.

وأكد البيان الحاجة إلى تعزيز الوعي 
والتثقيــــف حول هذه المســــألة، داعياً إلى 
إقرار تشــــريعات صارمــــة لمكافحة العنف 

الرقمي ومعاقبة مرتكبيه.
وشدد على ضرورة أن ”تكون الحماية 
والســــلامة الرقميــــة جــــزءاً أساســــياً من 
التدريب الصحافي. ويجــــب تعزيز الوعي 
الرقميــــة  للحمايــــة  الممارســــات  بأفضــــل 
والخصوصيــــة علــــى الإنترنــــت. وينبغي 
على الصحافيات اتخــــاذ إجراءات وقائية 
مثل اســــتخدام كلمات مرور قوية وتحديث 
برامج الحماية وتشفير الاتصالات وتفادي 
تبادل المعلومات الشخصية الحساسة عبر 

القنوات غير الآمنة“.
ووفقاً للبيان، فإن العنف الرقمي ضد 
الصحافيــــات ”ليس مجــــرد قضية فردية، 
بــــل هو قضية اجتماعيــــة وثقافية تحتاج 
إلى مواجهتها بشــــكل جماعي. ويجب أن 
تلتزم المجتمعات والحكومات والمؤسسات 
والأفــــراد بحماية حرية الصحافة وضمان 

سلامة الصحافيات في العالم الرقمي“.
يشــــار إلى أن شــــبكة مناهضة العنف 
الرقمي ضــــد الصحافيات في الأردن تضم 
فــــي عضويتهــــا 178 صحافيــــة يعملن في 
وســــائل إعلام محلية ودوليــــة. وكانت قد 
أصدرت دراســــة في فبراير الماضي بينت 
أن نحو 54.7 في المئة من الصحافيات في 
الأردن تعرضن للتنمر الرقمي والاعتداءات 

الإلكترونية الأخرى.
وكشــــفت تقاريــــر ودراســــات أردنيــــة 
تزايد نســــبة العنف الرقمــــي الموجه ضد 
الصحافيــــات والإعلاميــــات فــــي البــــلاد، 
مما جعل الحاجة ملحــــة إلى مواجهة كل 

أشــــكال العنــــف أو الإســــاءة والانتهاكات 
التي تتعرض لها الصحافيات.

وبحســــب وســــائل إعــــلام أردنية فقد 
بينــــت الدراســــات أن 8 في المئــــة فقط من 
بأنهن  مؤسســــاتهن  أبلغن  الصحافيــــات 
تعرضــــن للعنف الرقمي، وجــــاءت غالبية 
ردود المؤسســــات أنه لا علاقــــة لها بالأمر 
كــــون الحســــابات فــــي مواقــــع التواصل 
الاجتماعي خاصة بالصحافيات أنفسهن.

ومــــن هذا الإطار جاءت فكرة الشــــبكة 
التــــي تهدف إلى تشــــكيل نــــواة تضم في 
مرحلتها الأولى الصحافيات والإعلاميات 
العاملات في الأردن، لوضع إســــتراتيجية 
للحد مــــن أيّ عنــــف رقمي وإيجــــاد بيئة 

رقمية خالية من العنف ضدهن.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن 
الإعلاميات يرين أن مرونة الإعلام الرقمي 
وســــهولة نطاقه وتعدد أغراضه وأساليبه 
وأدواته أتاحــــت تبادل المعلومات المتعلقة 
بقضايــــا النســــاء وحقوقهن، ومن شــــأن 
مرونة الإعلام الرقمي تعزيز صورة المرأة 
القيادية نظرا إلــــى القصور الإعلامي في 

تناول قضاياها أحيانا.

 لنــدن - أعلنت الإعلامية اللبنانية ندى 
عبدالصمــــد أنها رفعت قضيــــة على قناة 
”بي.بي.ســــي“ بتهمــــة الإســــاءة والضرر 
بســــمعتها، بعد انتهاء الأزمــــة بين القناة 
وستة موظفين على خلفية تغريدات بشأن 
عمليــــة ”طوفــــان الأقصى“ فــــي 7 أكتوبر 

الماضي.
وقالــــت عبدالصمــــد فــــي تغريدة على 
منصة إكس ”أشــــكر كل مــــن تضامن معي 
بعد الأخبار الكثيرة التي تناولت علاقتي 
التــــي عملت فيهــــا لـ27  بـ‘بــــي بي ســــي‘ 
عامــــا. سأنشــــر الوقائع كاملــــة ولكن الآن 
يمكننــــي القــــول إني ادعيت علــــى بي بي 
سي للإساءة المهنية بحقي والضرر الذي 
لحق بســــمعتي وعدم اهتمامها بحمايتي 
بنشــــر  من خلال الســــماح لـ‘ذا تليغراف‘ 

صورتي واسمي“.
وكانــــت ”بي.بي.ســــي“ علقــــت عمــــل 
خمســــة موظفــــين فــــي مكتبــــي بيــــروت 
والقاهرة، بينهم مديرة البرامج اللبنانية 
الشــــؤون  ومراســــلة  عبدالصمــــد،  نــــدى 
الدينيــــة اللبنانية ســــناء الخوري، بتهمة 
تفاعلهــــم مــــع ”تغريدات ومنشــــورات بدا 
كأنهــــا تحتفــــي بالهجوم الذي أســــفر عن 

مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي“.
في  ونشــــرت صحيفة ”ذا تليغــــراف“ 
14 أكتوبــــر الماضــــي تقريراً قالــــت فيه إن 
”صحافيــــين فــــي الخدمة العربية نشــــروا 

تعليقــــات تشــــبّه مقاتلي حركــــة حماس، 
بالمقاتلــــين في ســــبيل الحريــــة، بالإضافة 
إلى وصف الجريمــــة المروعة التي وقعت 
في 7 أكتوبر بـ(صباح الأمل)“، كما نشرت 
صــــور الصحافيين، في خطوة تشــــهيرية 

وتحريضية مباشرة.
البريطانيــــة  الهيئــــة  وســــمحت 
العمل  باســــتئناف  موظفين  لخمســــة 
دون الإعــــلان عن طريقة انتهاء الأزمة 
معهم، بينما بقيــــت عبدالصمد طوال 

تلــــك الفترة صامتة قبل أن تعلن الســــبت 
موقفها.

وكانت عبدالصمد اكتفـــت قبل أيام 
بالتدوين على حســـابها معتذرة من كل 
من يحاول الاستيضاح منها عن علاقتها 
بـ“بي بي سي“، وكتبت ”أعتذر سلفاً من 
كل من يحاول الاتصال بي لاســـتيضاح 
موقفـــي مـــن الأخبـــار التـــي تناولتهـــا 
العديد من وســـائل الإعـــلام والتواصل 
التي  بشـــأن علاقتي مـــع ’بي.بي.ســـي‘ 

أعمـــل فيها بصـــورة متواصلـــة منذ 27 
سنة“.

وأعــــرب العديــــد من السياســــيين عن 
وشــــجبهم  عبدالصمــــد  مــــع  تضامنهــــم 
لفصلهــــا فــــي وقــــت ســــابق، حيــــث كتب 
التقدمــــي  للحــــزب  الســــابق  الرئيــــس 
الاشــــتراكي وليــــد جنبــــلاط فــــي تغريدة 
على إكــــس ”التضامن مع ندى عبدالصمد 
التــــي فصلت من العمل وهــــي التي كانت 
مراســــلة لإذاعة ’بي بي ســــي‘ العربية 27 
عاماً لأنها وصفت حمــــاس بالمقاومة، ولا 
عجــــب من بريطانيا التي باعت فلســــطين 

للإسرائيليين عبر وعد بلفور“.
الحــــزب  رئيــــس  قــــال  بــــدوره، 
”الديمقراطــــي اللبنانــــي“ طلال أرســــلان 
”قتــــل الإعلاميــــين واســــتهدافهم المتكــــرر 
مــــن قبل العدو، وطردهــــم أو توقيفهم عن 
العمــــل والحد من حريتهــــم من قبل الدول 
المتحضرة والعظمــــى، يثبت أنهم وجهان 
لعملة واحدة. فحين تقوم وسيلة إعلامية 
عالمية مثل ’بي بي سي‘ بتوقيف الإعلامية 
نــــدى عبدالصمد عن العمل بعــــد قرابة 3 
عقــــود مــــن التزامها وتفانيهــــا في عملها 
الإعلامــــي فيها، يمكن التأكد من سياســــة 
الدكتاتوريــــة والهيمنــــة والكــــذب التــــي 
تمارسها هذه الدول وإعلامها ومنصاتها 
علــــى التواصل الاجتماعي“، وأضاف ”كل 

التضامن مع الإعلامية عبدالصمد“.
وأعـــرب وزيـــر الثقافة محمد وســـام 
المرتضى عن تقديره واحترامه لعبدالصمد، 
وقـــال ”إعلامية وصفـــت المقاومـــة بأنها 
مقاومـــة، فعمدت ’بـــي بي ســـي‘، ’منارة 
من غير شـــر إلى فصلها من  الرأي الحر‘ 
العمل“، وأضاف ” شـــريفة تنطق بالحق 
فـــي وجـــه مجتمـــع دولي منافـــق قاتل 
وظلامي،  شريفة تدفع ضريبة انسجامها 
مع شـــرفها المهني وضميرها الإنساني 

 لها منا كل الاحترام والتقدير“.
 برليــن - انتقــــدت جبهــــة بوليســــاريو 
المدعومــــة من الجزائر سياســــة مؤسســــة 
دويتشــــه فيله الإعلامية الألمانية، بســــبب 
تغطيتها في أحــــد برامجها للأوضاع في 
الصحــــراء المغربية بعــــد الاعتداءات التي 
طالت أحياء ســــكنية في مدينة الســــمارة، 
وذلــــك بالتزامــــن مــــع اتجــــاه العديد من 
القنوات الإعلامية الدولية لنشــــر خريطة 
المغــــرب كاملة مع صحرائه ما يثير غضب 

الانفصاليين.
ولا تتعامــــل الصحافــــة الدوليــــة مع 
موضــــوع الصحــــراء كمجــــال للبحث بل 
تتعامل معه كحدث، حيــــث تناولت القناة 
الألمانية القضية ضمن ســــياقها الطبيعي 
المتمثل بــــأن انتماء مدينة الســــمارة غير 

خاضع للنقاش والجدل.
يســــمى  مــــا  عبــــر  الجبهــــة  وقالــــت 
”ممثليتها في ألمانيا“، إنها ”تشــــعر ببالغ 

القلق تجــــاه التقريــــر التلفزيونــــي الذي 
أعدته الشــــبكة الألمانية مؤخرا بخصوص 
مدينــــة الســــمارة، وبشــــكل عــــام من جل 
التقارير التي تعدها شــــبكة دويتشه فيله 

حول قضية الصحراء“.
أن  المزعومــــة  الممثليــــة  واعتبــــرت 
”المؤسســــة الألمانية كانت تســــعى للتحيز 
إلــــى الجانب المغربي، مــــن خلال وصفها 
في البرنامــــج مدينة الســــمارة على أنها 

مغربية“.
ويفتــــح المغرب أبوابه للصحافيين من 
كافة أنحاء العالم لزيارة أقاليمه الجنوبية 
في الصحراء، ويكفل حرية الصحافة لكن 
ضمن الالتزام بالنشــــاط المهني الصحافي 
والمعايير الدولية التي تحكمه، لا أن يذهب 
ممثلــــو وســــائل الإعلام لممارســــة نشــــاط 
سياســــي يميل إلــــى هذا الطــــرف أو ذاك، 
وهذه التقاليــــد الصحافية معروفة في كل 

العالم ولا تتعلق بالمغرب فقط.
وتناول بيان بوليساريو الغاضب من 
دويتشــــه فيله، برامج المؤسســــة الألمانية 
وآخرها الذي كشف وجود تعاون عسكري 
بــــين الجبهــــة وإيــــران برعايــــة جزائرية، 
قائــــلا إن ”أحــــد البرامج حــــاول فيه أحد 
الصحافيين إبراز علاقة بيننا وبين إيران 

دون تقديم أيّ أدلة“.
ودعـــت بوليســـاريو التـــي تتحكم في 
وســـائل الإعلام بالمخيمات بدعم جزائري، 
مؤسسة دويتشه فيله الألمانية إلى ”التحلي 
بالمهنيـــة“، علـــى أن تكـــون هـــذه المهنية 
تتماشـــى مع طرحها ونزعتها الانفصالية 

لضرب الوحدة الترابية للمملكة.
ويأتــــي غضب جبهة بوليســــاريو في 
ســــياق توجــــه إعلامي دولــــي للتخلي عن 
الأطروحــــة الانفصالية، إذ تســــعى العديد 
من القنوات التلفزيونية إلى نشــــر خريطة 
المملكــــة كاملــــة، ومنها على ســــبيل المثال 
لا الحصــــر وســــائل إعلام كندية رســــمية 
وإســــبانية وألمانية وأميركية في نشراتها 
الإخباريــــة، في ما تســــعى وســــائل إعلام 
أخرى للكشف عن حقيقة النزاع والأوضاع 

المزرية في المخيمات.

وكان لافتا أن أظهرت القناة الخامسة 
الفرنســــي،  العمومي  للتلفزيون  التابعــــة 
خريطة المملكة المغربية كاملة، وذلك خلال 

تقرير حول منطقة مرزوكة الصحراوية.
وتعمد عدد من القنوات الفرنسية إلى 
بتــــر الأقاليم الجنوبية عــــن باقي خريطة 
المملكــــة، إلا أن اعتمــــاد القناة الفرنســــية 
الخامســــة على الخريطة الكاملة للمغرب 
يؤشــــر علــــى أن الحقيقــــة تتغلــــب علــــى 
جميع المغالطات ومنها مغالطات وســــائل 
الإعلام، مع إمكانية عودة المنابر الفرنسية 
العموميــــة إلى جــــادة صوابها وتصحيح 
المســــار المغلوط لخطها التحريري المعادي 
للوحدة الترابية للمملكة، بحســــب ما أكد 

متابعون.
وتزامنا مــــع أحداث مدينة الســــمارة 
التي شــــهدت حالــــة وفاة واحــــدة وثلاثة 
إصابات متفاوتة، توكد الجبهة الانفصالية 
تبنيها للهجوم الإرهابي، ســــواء من خلال 
أو  لقيادييهــــا،  المتفرقــــة  التصريحــــات 
الارتبــــاك الحاصل فــــي دعايتها الإعلامية 
المدعومــــة من النظام الجزائــــري، وأخيرا 
من خلال انتقادهــــا للصحف الأجنبية في 

تغطيتها لهذه الاعتداءات.

وقــــال محمد ســــالم عبدالفتاح رئيس 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقــــوق 
الإنســــان إن ”ما تقولــــه الجبهة لا يتعدى 
أن يكون مرافعة سياســــية لم تستطع من 
خلالهــــا نبذ الاتهامــــات الموجهة إليها في 

علاقتها بإيران“.
وأضــــاف عبدالفتاح، ضمــــن تصريح 
لموقــــع هســــبريس أن ”الاتهامات الموجهة 
إلى بوليساريو تتصاعد من خلال العديد 
مــــن التقاريــــر الدولية التي تبــــين وجود 
إيراني لتوظيف الجبهة  تعاون جزائري – 

ضد المملكة المغربية“.
واعتبــــر أن ”هناك تقاطعا واضحا في 
الأجنــــدة بين الجزائر وإيــــران بخصوص 
المنطقــــة، إذ يوفــــر قصــــر المراديــــة غطاء 
آمنا لتحرك الجبهات الإرهابية المســــلحة 

والتابعة لإيران في منطقة الساحل“.
وتابــــع أن ”طهــــران تحــــاول تحقيق 
إنــــزال سياســــي دبلوماســــي وثقافي في 
هذه المنطقــــة، من خلال اســــتهداف الأمن 
الروحي للبلــــدان المغاربية، عبر الســــعي 
لنشــــر المذهب الشــــيعي، واســــتغلال هذا 
العامــــل الدينــــي والثقافــــي والاقتصادي 
كحصــــان طروادة فــــي محــــاول لاختراق 
هذه البلدان، وضرب أمنها واســــتقرارها 

بتوظيف ميليشيات مسلحة انفصالية“.

وشدد على أن ”إيران تعول على جبهة 
بوليساريو من أجل ضرب استقرار المملكة 
المغربية، عبر خلــــق تيار حوثي جديد في 

المنطقة“.
ويؤكــــد محللــــون أن هــــذه الأهداف لا 
تتحقــــق إلى مــــن خلال الحشــــد الإعلامي 
الــــذي تمارســــه الجزائــــر عبــــر منصاتها 

المتعددة والمنابر التابعة لبوليساريو.
ويــــرى هــــؤلاء أن غالبيــــة التغطيات 
الإعلامية لملف الصحراء المغربية تنسجم 
مع الخط التحريري لمعظم وسائل الإعلام 
وتتأرجح بين الحياد أو الدفاع عن مصالح 
جيواســــتراتيجية للمتحكمــــين في مقاليد 
تســــييرها، وهو ما تفعله وســــائل الإعلام 
الجزائرية التي تمــــارس تحريضا منظما 
وممنهجا ضد المغرب بهذا الشــــأن، ودعم 
أعمى لبوليســــاريو إمعانا بنشر الفوضى 

وضرب الاستقرار في المملكة.
ولا تكتفي الســــلطات الجزائرية بذلك 
بل كثيرا ما أوعزت لإعلامها بشن هجمات 
على الإعلام الدولي الذي يقر بحق المغرب 
في صحرائه، بالإضافــــة إلى تقديم الدعم 
للمنصــــات التابعــــة للجبهــــة الانفصالية 
والحشد وراءها. وقد تم كشف هذا النهج 

عبر رسالة مسرّبة مؤخرا في الجزائر.
وسرّبت مصادر خاصة رسالة وزّعتها 
مديرية وسائل الإعلام لدى وزارة الاتصال 
الجزائريـــة علـــى الصحـــف والقنـــوات 
التلفزيونيـــة والإذاعيـــة تدعوهـــا إلـــى 
حضور أنشـــطة تعني جبهة بوليساريو 
وما تسميه جمهوريتها. وتروّج الجزائر 
عبر وسائل إعلامها لأطروحة بوليساريو 
بأن قضيـــة الصحـــراء المغربيـــة قضية 
”تصفية اســـتعمار“ وتسوق لـ“حق تقرير 

المصير“.
ويقول مراقبون إن الرســــالة المســــرّبة 
دليــــل وإثبــــات جديــــد على زيــــف المزاعم 
الجزائرية بأنها ليســــت طرفــــا في النزاع 

حول الصحراء المغربية.
الجزائري  الصحافي  كشــــف  ومؤخرا 
وليد كبير أن سلطات بلاده تصرف أموالا 
طائلــــة علــــى الدعاية الإعلاميــــة الموجهة 
ضد المغــــرب بهدف صــــرْف الــــرأي العام 
الجزائري عن المشاكل الداخلية، من خلال 
الدعاية بأن المغرب عدوّ للجزائر ويشــــكل 

خطرا عليها.
وأوضــــح الصحافــــي الجزائــــري في 
مداخلة لــــه في ندوة علــــى هامش الدورة 
الثالثة لجائزة ”واد نون“ الوطنية الكبرى 
للصحافة والإعــــلام، أن النظام الجزائري 
بســــبب فقدانه الشــــرعية كثّــــف مناوراته 
لاستغلال ملف الصحراء بعد الحراك الذي 
شهدته الجزائر سنة 2019 ”لتوجيه الرأي 
العام الجزائري والترويج بأن المغرب عدوّ 

يجب مواجهته والتصدي له“.
وتابــــع في مداخلته التــــي تناول فيها 
موضوع ”الإعلام الموالي للنظام الجزائري 
وحربه الخاســــرة في الصحراء المغربية“ 
أن الإعــــلام الجزائــــري يتعاطــــى مع ملف 
الصحراء المغربية بحساسية كبيرة، وأنه 
لا يســــتطيع التطرق إلى هذا الموضوع إلا 

تحت رقابة المخابرات وتوجيهاتها.
وبالتــــوازي مع التوجيهات لوســــائل 
الإعــــلام للتركيــــز على هذا الملف، ينشــــط 
السياســــيون الجزائريون في المناســــبات 

الدولية للترويج لجبهة بوليساريو.
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وسائل إعلام دولية عديدة 

بما فيها فرنسية تتخلى 

عن الأطروحة الانفصالية 

بالاعتماد على نشر خريطة 

المملكة كاملة

الصحافيات يؤكدن ضرورة 

امتلاك العاملات في الإعلام 

للوعي الكافي بالأدوات 

التكنولوجية لاستخدامها 

ضد العنف الرقمي

ــــــزم بتغطية موضوعية وعادلة  تتزايد المنصــــــات الإعلامية الدولية التي تلت
لأحــــــداث الصحــــــراء المغربية، وهــــــو ما يثير اســــــتياء جبهة بوليســــــاريو 
الانفصالية ومن ورائها الجزائر التي تشــــــن حملات ممنهجة على المغرب 

عبر أذرعها الإعلامية.

دويتشه فيله تثير غضب بوليساريو 

بكشف علاقتها بإيران

 الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء ينعكس في الإعلام

 ضرورة صياغة سياسات جديدة 

توجه إعلامي دولي لتغطية متوازنة 

تنصف المغرب وحقوقه في صحرائه

إعلامية لبنانية تقاضي {بي.بي.سي} 

بعد فصلها بسبب تغريدة

الصحافيات في الأردن يواجهن العنف 

الرقمي في بيئة إعلامية متقلبة

{بي.بي.سي} أعادت إلى العمل 

خمسة موظفين بعد توقيفهم 

لتفاعلهم مع تغريدات 

ومنشورات بدا كأنها تحتفي 
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 واشــنطن - يــــرى محللــــون أن تزويد 
فرنسا للجيش اللبناني بالأسلحة يؤجج 
نيــــران الصــــراع فــــي الشــــرق الأوســــط، 
معتبرين أن مبيعات الأســــلحة الفرنسية 
إلى لبنان شــــحنات غير مباشــــرة لحزب 

الله.
الفرنســــي  الدفــــاع  وزيــــر  وقــــال 
سيباســــتيان ليكورنو هذا الشهر إنه من 
”الحيــــوي“ تعزيــــز الجيــــش اللبناني مع 
تصاعــــد التوترات بين إســــرائيل وحزب 

الله.
ويقــــول جوزيف إبســــتين، وهو زميل 
تشريعي في مؤسسة الحقيقة في الشرق 

الأوســــط، فــــي تقرير علــــى ”ناشــــيونال 
أنتريســــت“ إن هناك خطــــرا كبيرا من أن 
تصــــل أيّ معــــدات عســــكرية يتــــم تزويد 
الجيــــش اللبناني بها إلــــى جماعة حزب 

الله أو راعيتها إيران.
ويشــــير إبســــتين أن فرنســــا تجاهل 
هــــذا الخطــــر علــــى الرغم مــــن الهجمات 
لحــــزب  المســــتمرة  شــــبه  الصاروخيــــة 
وخطــــر  إســــرائيل  شــــمال  علــــى  اللــــه 

اندلاع الحرب.
وأصبحت المناوشــــات علــــى الحدود 
الشــــمالية لإســــرائيل أمــــراً شــــائعاً منذ 
هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، 

ما دفع حزب الله للتهديد بتوســــيع نطاق 
الصراع.

وفــــي 6 نوفمبــــر الجاري، قــــال زعيم 
حزب الله حســــن نصراللــــه إن المجموعة 
مستعدة لجميع الخيارات و“سوف تلجأ 
إليهــــا في أيّ وقت“. وبعد يومين، حشــــد 
حزب الله 1500 من قواته من ســــوريا إلى 

لبنان.
لكن خطر تســــليح لبنان ليس جديدا. 
ففي عام 2016 قدمت الحكومة الإسرائيلية 
أدلــــة علــــى أن حــــزب الله كان يســــتخدم 
ناقلات الجنود المدرعــــة التي زوّدتها بها 
الولايات المتحــــدة للجيش اللبناني. وفي 
يوليــــو، أفــــاد مركــــز ”ALMA“ للأبحــــاث 
والتعليم أن الأسلحة والمعدات العسكرية 
المقدمة للجيش اللبناني من قبل الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة وفرنســــا ودول 
أوروبية أخرى قد تسربت إلى أيدي حزب 

الله.
ومن خــــلال تزويد الجيــــش اللبناني 
بناقلات الجنــــود المدرعة، تــــزود باريس 
حزب الله بالمعدات العســــكرية التي يمكن 
أن تســــتخدمها الجماعــــة المســــلحة ضد 

إسرائيل إذا قرر حزب الله مهاجمتها.
وليســــت هذه هي المــــرة الأولى التي 
تنخرط فيها فرنســــا في صفقات أســــلحة 

مشكوك فيها مع حلفاء مقربين لطهران.
وفي وقت سابق من هذا العام، باعت 
فرنسا حاملات مدرعة لأرمينيا على الرغم 
من المخــــاوف الإســــرائيلية مــــن إمكانية 

وصولهــــا إلــــى إيــــران أو روســــيا، نظرا 
لعلاقات يريفان الوثيقة مع كلا البلدين.

لكــــن فرنســــا تجاهلت هــــذه المخاطر 
للتنافــــس علــــى النفــــوذ مع منافســــتها 
الإقليميــــة تركيا، الحليــــف الوثيق لعدوّ 

أرمينيا أذربيجان.
وفي الشــــهر الماضي، ضاعفت فرنسا 
التزاماتها في جنوب القوقاز، حيث زودت 
أرمينيا بثلاثة أنظمة رادار من طراز

”Thales Ground Master 200“ ووعدت 

بشحنات مستقبلية من صواريخ ميسترال 
المضادة للطائرات.

ولــــم تغيّــــر اتفاقيــــة الدفــــاع الجوي 
المشــــتركة بين روســــيا وأرمينيــــا، والتي 
تتيح لموســــكو الوصول إلى هذه المعدات 

العسكرية، حسابات فرنسا.
وإيــــران،  روســــيا  تشــــجيع  وكان 
اللتين تشــــنان حرباً هجينة ضد الحلفاء 
الغربيــــين، هو الثمن الذي كانت فرنســــا 
على اســــتعداد لدفعه مقابل نفوذ أكبر في 

جنوب القوقاز.
وتكرر فرنســــا ذلك في لبنان ، إذ تريد 
باريــــس الحفاظ على نفوذهــــا في الدولة 
المتوســــطية التي تعاني من أزمة متعددة 

الأوجه.
وكان لبنان في السابق تحت الانتداب 
الفرنســــي الذي منحتــــه عصبة الأمم، ولا 
تــــزال الحكومة اللبنانية الفاســــدة وغير 
الكفؤة تتمتع بعلاقات سياســــية وثقافية 

وثيقة مع صاحب السيادة السابق.

اللبنانيــــين  مــــن  العديــــد  ويتحــــدث 
اللغة الفرنســــية بطلاقــــة. فبالإضافة إلى 
ذلــــك، يشــــكل حوالي 700 جندي فرنســــي 
قــــوات الأمم المتحــــدة المؤقتة فــــي لبنان 
(اليونيفيل)، وهي مهمة حفظ سلام تابعة 

للأمم المتحدة في جنوب البلاد.

ومنذ إنشــــائها عــــام 1978، لم تحافظ 
اليونيفيل على قدر كبير من السلام. وكان 
جزء من تفويضها هو إنشــــاء منطقة في 
جنــــوب لبنــــان خالية مــــن أي مجموعات 
ميليشــــياوية وتحــــت ســــيطرة الجيــــش 

اللبناني بالكامل.
وبمــــا أن عــــدم الفعالية أمــــر بديهي 
بالنســــبة إلــــى منظمــــات الأمم المتحدة، 
فــــإن هيئــــة الأمم المتحــــدة تجــــدد ولاية 
اليونيفيل ســــنوياً. وكثيراً ما يقوم حزب 
الله بمضايقة قوافل اليونيفيل ويســــرق 

أسلحتها ومعداتها.
وقــــال ليكورنــــو إن شــــحنة ناقــــلات 
الجنــــود المدرعــــة كانت حيويــــة للجيش 

اللبناني حتى يتمكن من التنســــيق بشكل 
أفضل مــــع اليونيفيل. لكن الحجة القائلة 
بأن تقوية الجيــــش اللبناني لجعله قادراً 
علــــى المنافســــة ضد حــــزب اللــــه هي في 

أفضل الأحوال مجرد تفكير بالتمني.
ويرى إبســــتين أنه لــــن تكون المعدات 
العسكرية مفيدة في مواجهة حزب الله إلا 
إذا امتلك الجيش اللبناني الشــــجاعة أو 
القوة لمواجهة الجماعة المســــلحة الأقوى 

بكثير.
ويضيف أن باريس تعلم بهذه المشاكل 
ولكنهــــا قد تعطي الأولويــــة للعلاقات مع 
ولايتهــــا الســــابقة فــــوق كل الاعتبــــارات 

الأخرى.
ويؤكد أن المغامرة الفرنسية والرغبة 
في الحفاظ على اتصالاتها في لبنان تضع 
مصالــــح باريس باســــتمرار فوق مصالح 
الغــــرب مــــرة أخرى. وكما هــــو الحال في 
جنوب القوقاز، وجدت فرنسا نفسها إلى 
جانب إيــــران وروســــيا، وكلاهما يقدمان 

الدعم لحزب الله.
ومنــــذ بداية الحرب الإســــرائيلية في 
غزة ضد حماس، حذرت فرنسا حزب الله 
وإيران من البقاء خارج الصراع لمنعه من 
أن يصبــــح إقليميــــا. وفــــي 2 نوفمبر قال 
ليكورنــــو ”لبنان لا يحتــــاج إلى الحرب“. 
ومع ذلــــك، فإن تســــليح فرنســــا لبيروت 
لن يفعل شــــيئاً لمنع الحرب فحســــب، بل 
سيســــاعد حزب الله بشكل كبير في حالة 

اندلاع الحرب.

 القاهــرة - أثارت اعترافـــات أدلى بها 
مسؤولون إيرانيون بشأن الدافع الحقيقي 
وراء التســـبب فـــي الحـــض على إشـــعال 
الحرب في قطاع غزة، جدلا واسعا بالنظر 
إلى مســـتوى الانتهازية الـــذي وصل إليه 
حكام طهـــران وعدم تورعهم عن التضحية 
بدماء شـــعوب المنطقة في ســـبيل الحفاظ 

على مراكزهم بالسلطة.
ودارت غالبية الاعترافات حول تسبب 
النظـــام الإيراني في الحضّ على حرب في 
المنطقة دون تورط فيها بشـــكل كلي بهدف 
اســـتثمارها في الداخل لتخفيف الضغوط 
وتشـــتيت الانتبـــاه عن قضايـــا المعارضة 

والانتفاضة.

وقال مســـؤولون إيرانيـــون إن النظام 
مســـتفيد من حرب غزة التـــي تتيح تعزيز 
الهيمنـــة علـــى دول في المنطقـــة والإيحاء 
العالـــم،  حـــول  مهمـــة  بـــأدوار  بالقيـــام 
وممارسة المزيد من القمع بحق الإيرانيين 

ومنع تكرار انتفاضة العام الماضي.
وكشـــف عضو البرلمان الإيراني حميد 
رضا حاجـــي بابائي أن الهـــدف الحقيقي 
من حرب غزة هو عرقلة انتفاضة الشـــعب 
الإيرانـــي وقمـــع القـــوى المنتفضـــة فـــي 
الداخل، والســـير على نهج الأربعين ســـنة 
الماضيـــة التي غلب عليها توظيف الأزمات 
الخارجيـــة وإثـــارة الحروب فـــي المنطقة 
لتجـــاوز العديـــد مـــن الأزمـــات الداخلية 

والتغلب عليها.
مـــن  النوعيـــة  هـــذه  مـــن  وتتضـــح 
محافظـــات  لممثلـــين  التصريحـــات 
فـــي  ودينيـــين  سياســـيين  ومستشـــارين 
المكتب السياسي العقائدي للمرشد الأعلى 
الإيرانـــي علـــي خامنئي ســـيطرة تصور 
مفـــاده ضرورة إبقـــاء المنطقـــة مضطربة 
وإبـــراز إيران كقوة إقليميـــة وربما عالمية 
لجعـــل المنتقدين والمعارضـــين في الداخل 
يظهرون كمن يخونـــون القوة التي تحمي 

المسلمين وتدافع عن قضاياهم.
خلافًــــا لما روجه قــــادة إيرانيــــون وما 
أكــــده الأمــــين العام لحــــزب اللــــه اللبناني 
حســــن نصرالله بشــــأن عــــدم علــــم إيران 
المسُــــبق بتوقيت عملية طوفــــان الأقصى، 

أكد الملا ســــعيدي رئيس المكتب السياسي 
العقائدي للمرشــــد الأعلى في خطاب بثته 
قناة ”باران“ الرســــمية الإيرانية في الثامن 
عشــــر من نوفمبر الجاري مسؤولية النظام 
الإيرانــــي عن الحدث لكونــــه ”العقل المدبر 

وقلب المقاومة“.
ويتســـق هـــذا الطـــرح مـــع تسلســـل 
الأحـــداث، ويرجـــح أن التجهيـــز لعمليـــة 
طوفـــان الأقصى بدأته طهران بالتنســـيق 
مع وكلائها وأذرعها في المنطقة خلال قمع 
التي  انتفاضة ”المرأة والحيـــاة والحرية“ 
شملت كل المناطق الإيرانية العام الماضي، 
بالنظـــر إلى مضاعفة الدعـــم المالي لحركة 
حماس الفلســـطينية في التوقيت نفســـه، 
وتلويـــح المرشـــد قبيل تنفيـــذ العملية في 
الثالث من أكتوبر الماضي بأن ”إســـرائيل 

سيتم تدميرها“.
التابعة  ”جـــوان“  صحيفـــة  وربطـــت 
لقوات الحرس الثوري الإيراني في الثامن 
من أكتوبر الماضي بين تصريحات خامنئي 
في الثالث من الشهر نفسه وانطلاق عملية 
طوفان الأقصى في الســـابع مـــن أكتوبر، 
مؤكـــدة أن ذلك مؤشـــر واضـــح على ”علم 

المرشد الأعلى بهذا الغزو“.
وقـــال خامنئي يومها ”إن الرأي الأكيد 
للجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة هو أن 
الحكومات التي تتخذ من مقامرة التطبيع 
مـــع الكيـــان الصهيونـــي نموذجًـــا لهـــا 
ستخســـر، والخســـارة في انتظارها، إنها 

ترتكب الأخطاء“.
وعقب اندلاع الحرب أعرب مســــؤولون 
إيرانيون عن سعادتهم ووصفوا ما يجري 
بالنصــــر المؤزر لنظامهم الذي يعزز مكانته 
في الشرق الأوسط، وقالوا إن العوائد التي 

يربحونها تستحق دفع المزيد من الدماء.

انقسام غير مسبوق

مـــا يدعم رواية الدفع باتجاه إشـــعال 
صـــراع في المنطقـــة، ولـــو أدى إلى حرب 
مدمـــرة كوســـيلة لمنـــع انتفاضـــة أخرى 
محتملـــة في إيران، هـــو أن التحدي الذي 
يواجهه النظـــام لا يقتصـــر على الغضب 
الشـــعبي المتصاعـــد على خلفيـــة الوضع 
الاقتصادي المتردي والافتقار إلى الحرية.

وتتعلـــق التقييمات بارتخاء ســـيطرة 
الجمهوريـــة الإســـلامية علـــى المجتمـــع، 
ووجود انقســـام غير مسبوق بين أجنحة 
النظام، ما شكك في اســـتمرارية استعداد 
وحـــرص قادة الحرس الثـــوري على إبقاء 

النظام الحالي في السلطة.
وفي ظل عدم قدرة النظام الإيراني على 
تقديم تنــــازلات كبرى للرأي العــــام وفقدان 
عســــكريين وبعض رجــــال الديــــن الثقة في 

الجمهوريــــة الإســــلامية وشــــعورهم بعدم 
الرضا، بات العنوان الفلســــطيني شــــماعة 
لتوطيــــد الســــلطة الدينية داخــــل إيران في 
وجه الاحتجاجــــات الداخلية التي تهدد في 
كل لحظــــة بالتحــــول إلى ثــــورة عارمة ضد 
النظام عبر تعزيز النفوذ في المحيط العربي.
وشمل الشعور بالغضب والإحباط في 
الداخل الإيرانــــي الصفوف العليا للقيادة 
العسكرية في الجمهورية الإسلامية، وفقًا 
لوثائق نشــــرتها ”إيران إنترناشــــيونال“ 
و“إيران واير“ في أبريل الماضي، ما يعني 
أن هواجــــس النظام مثارة أيضًا بســــبب 
انتقــــادات تأتي من ضباط مســــؤولين عن 

المحافظات.
وقدمـــت الوثيقـــة، وهـــي عبـــارة عن 
ملاحظـــات وُصفـــت بالخطيـــرة والمهمـــة 
عـــن تفاصيل اجتماع عُقد فـــي الثالث من 
يناير الماضي بين قادة نافذين في الحرس 
الثوري الإيراني والمرشـــد الأعلى، صورة 
سلبية عن استقرار النظام وحالة الحرس 
الثـــوري بعكـــس الصورة الســـائدة داخل 

إيران وخارجها.
ونشـــر المحامـــي والناشـــط الحقوقي 
المقيـــم فـــي بريطانيا كاوه موســـوي على 
منصـــة إكس في الرابع مـــن يناير، أي في 
اليوم الـــذي أعقب الاجتمـــاع، العديد من 
الملاحظـــات التـــي أبداها ســـتة من رجال 

الديـــن وتســـعة وثلاثون ضابطًـــا تتوزع 
رتبهـــم بين لـــواء وعميد وعقيـــد، بجانب 

ردود المرشد الأعلى عليها.
ولــــم يُــــدل المتحدثون من العســــكريين 
لأول مــــرة بتصريحــــات صريحــــة داعمــــة 
للاتجاه العــــام للثورة أو قيــــادة خامنئي، 
وأظهــــرت الانتقــــادات التــــي وُجهــــت إلى 
الإدارة  ســــوء  خلفيــــة  علــــى  المســــؤولين 
والفساد وعدم الكفاءة شيوع الإحباط لعدم 
قدرة النظام على تجــــاوز الأزمات وتخطّي 

المرحلة الحرجة.
وأوضحـــت الوثيقة من خلال تعليقات 
وملاحظـــات الضباط من مختلـــف الرتب 
مدى ما وصلت إليه المعنويات العســـكرية 
من ضعف، عاكســـة قلة الاحتـــرام والدعم 
الـــذي تظهـــره الصفـــوف العليـــا للقيادة 
العســـكرية تجـــاه قيادة الحـــرس الثوري 

والنظام الحاكم.
واعتـــرف ممثـــل المرشـــد الأعلـــى في 
الحـــرس الثوري عبداللـــه حاجي صادقي 
بأن معنويات الحـــرس الثوري في تراجع 
كبير، وليست في الوضع نفسه الذي كانت 

عليه خلال العام الماضي.
وأدى تضـــارب المعتقـــدات والقناعات 
داخـــل حـــوزات قـــوات ”الباســـيج“ التي 
يدرس فيها علماء دين شـــيعة إلى مغادرة 

الآلاف من الأعضاء في الأشهر الأخيرة.

وفجر محســـن كريمي قائد لواء ”روح 
التابع للحـــرس الثـــوري الإيراني  اللـــه“ 
المتمركـــز بالقـــرب مـــن طهـــران مفاجأة، 
مفادهـــا أن الإيمـــان بنظـــام الجمهوريـــة 
الإســـلامية في أوســـاط عناصـــر الحرس 
تراجـــع بمقـــدار النصف، مشـــيرًا إلى أن 
بعـــض الجنـــود قد جـــرى اعتقالهـــم بعد 

تنظيمهم احتجاجات.
وتضافرت شـــهادات أدلى بها العديد 
من قادة الفيالـــق التابعة للحرس الثوري، 
ومنهـــم حســـن زاده قائـــد ”فيلـــق محمد 
بطهـــران الكبرى وإحســـان  رســـول الله“ 
خورشـــدي نائـــب قائـــد الحـــرس الثوري 
بمحافظـــة ”البرز“، تفيـــد بتعاطف بعض 
الجنـــود مـــع المحتجـــين فـــي الشـــوارع، 
وحـــاول كثيـــرون عرقلـــة عمـــل القـــوات 
يســـرقون  جنـــود  ضبـــط  وتم  المســـلحة 
بضائع من مســـتودعات الجيش لتوزيعها 

على المدنيين.

وثائق وشكاوى

قُدمـــت فـــي الاجتماع شـــكاوى موثقة 
بالأدلة والتســـجيلات بشـــأن فســـاد عدد 
من المســـؤولين والقادة بالحـــرس الثوري 
الـــذي يلعـــب دورًا بـــارزًا فـــي الكثير من 
القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والطاقة 

والعقارات، ما يفتح المجال أمام الاختلاس 
والمحسوبية.

وتبين أن هناك صدعا بين العسكريين 
والحـــرس الثـــوري وصدعا ثانيـــا داخل 
الحـــرس الثـــوري واهتزاز ثقـــة بالتوجه 
الذي تتبعه الجمهورية الإســـلامية، فضلاً 
عـــن خيبة الأمـــل داخل أوســـاط محافظة 
مـــن أداء حكومة إبراهيم رئيســـي، والتي 
يسيطر عليها المحافظون وعلى كل أدوات 

سلطة الدولة.
وكما أوهمت حماس مختلف الأطراف، 
ومـــن ضمنهـــم إســـرائيل، بأنهـــا مهتمة 
على  وبالحفـــاظ  السياســـي  بمســـتقبلها 
الوضـــع داخل غـــزة حتى تفاجـــأ الجميع 
بإعدادهـــا لهجـــوم الســـابع مـــن أكتوبر، 
أوهمت إيران المعنيين برصد سلوك النظام 
بأنهـــا لا تهتم إلا بشـــأنها الداخلي والحد 

من الاحتجاجات ومنع تجددها.
ولـــم تنتبـــه المعارضـــة، التـــي تراقب 
الأوضاع داخل إيران عن كثب، لما تجهز له 
السلطة على المستوى الإقليمي والتحضير 
لإشـــعال صراع هائل في المنطقة هربًا من 
الأزمـــات الداخلية وتوحيـــد الصف خلف 
القيـــادة، لذلـــك واصلـــت لفت نظـــر دول 
الاتحاد الأوروبي إلى مـــا يجري بالداخل 
من تجاوزات وإطلاعها على المســـتجدات 

بشأن الانتفاضة.
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ماذا لو تسلل السلاح الفرنسي للبنان إلى أيدي حزب الله

انقسام بين أجنحة النظام الإيراني أشعل الحرب في غزة
الأطماع الإقليمية لطهران وأزماتها الداخلية تدفعانها إلى المتاجرة بالقضية الفلسطينية

ضغوط الداخل تدار بافتعال مشاكل في الخارج 

افتعال أزمــــــات خارجية لتحصين الجبهة الداخلية سياســــــة متأصلة لدى 
النظام السياســــــي في إيران. ويقول مراقبون إنه لا يوجد أفضل من النفخ 

في لهيب القضية الفلسطينية للتنفيس عن احتقان الداخل.

فرنسا لا زالت تتجاهل وجهة أسلحتها  

تسليح فرنسا للبنان لن 
يفعل شيئا لمنع الحرب 

فحسب، بل سيساعد 
حزب الله بشكل كبير في 

حالة اندلاع الحرب

الهدف الحقيقي 
من حرب غزة عرقلة 
انتفاضة الإيرانيين

حميد رضا بابائي

هشام النجار
كاتب مصري

ي

ه



نور التطرف اليميني يبزغ 

في انتخابات تشريعية مبكرة 
حصل حزب الحرية اليميني 

الشعبوي في هولندا على 37 مقعدا، 
أي بزيادة 20 مقعدا عما لديه حاليا.

وقد كان زعيمه السيد خيرت 
فيلدرز منذ فترة طويلة ”محرضا 

سياسيا“ وله ”تاريخ من الكراهية 
تجاه المهاجرين والإسلام“ في 

هولندا.
ومع حصوله على عدد غير 

مسبوق من المقاعد في الغرفة الثانية 
أي البرلمان الهولندي، أصبح لاعبا 

رئيسيا في المشهد السياسي في 
البلاد.

وهكذا فإن فوز حزب الحرية 
الشعبوي سيرسل موجات من 

الصدمة في جميع أنحاء أوروبا، 
حيث يرغب زعيمه في إجراء استفتاء 

لمغادرة الاتحاد الأوروبي!
إضافة إلى ذلك فإن هناك بعض 
الارتدادات التي يمكن أن تؤثر على 

القارة الأوروبية ككل، لعل أهمها:

صعود الحركات الشعبوية

يعد فوز فيلدرز انتصارا كبيرا 
للحركات القومية والشعبوية 

الصاعدة التي اتسعت في جميع 
أنحاء أوروبا.

وتميل هذه الحركات إلى التركيز 
على قضايا مثل الهجرة، والهوية 

القومية، والسيادة الوطنية، وغالبا 
ما يكون ذلك على حساب الجانب 

الإنساني والتعاون الدولي.
ومن المرجح أن تكتسب العديد 

من الأحزاب اليمينية المتطرفة 
والشعبوية الأخرى في جميع أنحاء 

أوروبا المزيد من الجرأة، وبالتالي 
زيادة فرص الفوز مستقبلا.

التهديد الذي يواجه الوحدة الأوروبية

قد يشكل انتشار الحركات 
الشعبوية في أوروبا تهديدا كبيرا 

لتماسك الاتحاد الأوروبي، الذي 
تأسس على مبادئ التعاون والانفتاح 
والتكامل، ولكن العديد من الجماعات 

اليمينية المتطرفة والقومية تريد 
تقليص دور الاتحاد الأوروبي وتعزيز 

سيادة الدولة. وقد يؤدي ذلك إلى 
توتر سياسي وعدم استقرار داخل 

الاتحاد الأوروبي، وربما يتسبب في 
انهيار كامل للاتحاد.

تعاظم تأثير بريكست

يمكن أن يؤدي انتصار فيلدرز 
إلى زيادة في عواقب خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.  فقد 
كان حزب الحرية وزعيمه فيلدرز 
على الدوام من المؤيدين الأقوياء 

لخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، ومع استعداد الهولنديين 

الآن لأن يصبحوا أحد أكبر 
الاقتصادات خارج الاتحاد الأوروبي، 
فمن الممكن أن يكونوا بمثابة حليف 

رئيسي للمملكة المتحدة خلال 
المفاوضات. وهذا بدوره يمكن أن 

يشجع الدول الأعضاء الأخرى في 
الاتحاد الأوروبي على المطالبة 

بمعاملة خاصة أيضا.

التحدي الذي يواجه الديمقراطية 
الأوروبية

يمثل فوز حزب الحرية تحديا 
آخر للديمقراطيات الأوروبية، التي 

تتعرض على الدوام لهجوم من 
الحركات الشعبوية في جميع أنحاء 

القارة. وقد كانت قيم الديمقراطية 
الليبرالية المتمثلة في التسامح، 

والحقوق الفردية، وسيادة القانون، 
تشكل أهمية مركزية في هوية الاتحاد 

الأوروبي لعقود من الزمن، ولكن 
هذه القيم تتعرض للتقويض على 

نحو متزايد بفعل صعود الشعبوية 
اليمينية. وإذا استمر هذا الاتجاه 

فقد يؤدي إلى تآكل خطير في القيم 
الليبرالية الأوروبية، ويخلق بيئة 
مزعزعة للاستقرار تعزز التطرف 

والاستبداد في مختلف أنحاء العالم.

تقليص التجارة الدولية

ومع تصاعد تدابير الحماية، 
قد تعاني التجارة بين بلدان العالم 
من التضييق، الأمر الذي يؤدي إلى 

عدم الاستقرار الاقتصادي في جميع 
المجالات.

ضعف العلاقات الدولية

علاوة على ذلك، فإن التركيز على 
تعزيز السيادة الوطنية يمكن أن 

يؤدي إلى تقليص التعاون بين الدول، 
مما يجعل العلاقات الدولية مشحونة 

أكثر من أي وقت مضى وقد يؤدي 
إلى توترات ونزاعات مستمرة.

في الختام، يشكل انتخاب خيرت 
فيلدرز نقطة تحول في التاريخ 

الأوروبي الحديث. وينذر انتصاره 
بآثار بعيدة المدى تمتد إلى ما وراء 

حدود هولندا. وفي الواقع، يمكن 
لهذه الأصداء أن تعيد تشكيل القارة 
بأكملها. فمن المناقشات المستقطبة 
حول الهجرة والهوية الوطنية إلى 

الثروات المبددة في الاتحاد الأوروبي، 
تشير جميعها إلى أن فيلدرز قد حقق 

انتصارا خطيرا!  
ولكن لا يزال من غير المعلوم مدى 
قوة الجذب التي ستتمتع بها حركته 
في نهاية المطاف، ولكن من الواضح 

أن هناك اضطرابات قادمة، فهذه 
الأنواع من التحولات لا تؤدي إلا إلى 

ترسيخ الخوف كما تظهره الحرب 
العالمية الثانية. وهنا يتوجب على  

الأوروبيين أن يخططوا بشكل جماعي 
لعدم انزلاق القارة نحو الحروب 

القومية مجددا.

صدمة في أوروبا بعد فوز 
الحزب اليميني الشعبوي 

في هولندا
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 بكيــن - إلـــى جانـــب احتياجاتهـــا 
الداخليـــة المحلية الواضحـــة، تم رصد 
شـــركات الأمن الخاصـــة الصينية وهي 
تعمل في جميع المناطق الرئيسية تقريبًا 

حول العالم.
سوخانكين  ســـيرغي  الباحث  ويرى 
في تقرير نشـــرته مؤسسة جميس تاون 
أن هـــذه الشـــركات تلعـــب حاليـــا دورا 
هامشـــيا في تعزيـــز وحمايـــة المصالح 
الصينية فـــي الخارج، على الرغم من أن 
أهميتها من المرجح أن تتزايد على مدى 

السنوات العشر المقبلة.
ويضيف ســـوخانكين أنه مـــع ذلك، 
مـــن المفتـــرض أن يكـــون تأثيرهـــا أقل 
وضوحًا بكثير من الأدوات الأخرى التي 
تســـتخدمها بكـــين، مثل بنـــاء العلاقات 
التجاريـــة والتعـــاون مـــع وزارات دفاع 

الشركاء.
ومن بين المناطق التـــي طورت فيها 
الشـــركات الصينية الخاصـــة وجودها 
تبرز آســـيا الوســـطى ومنطقـــة جنوب 
الصحراء الكبرى في أفريقيا باعتبارها 

أولويات قصوى بالنسبة إلى بكين.

آسيا الوسطى

نظرًا لقربهـــا الجغرافي من الصين، 
تعـــد آســـيا الوســـطى منطقـــة حيوية 
بالنســـبة إلـــى بكـــين لثلاثـــة أســـباب 
رئيسية. أولاً، تستطيع الصين أن تجني 
فوائـــد جغرافية اقتصاديـــة عظيمة من 
المنطقـــة، وهو ما ينعكس فـــي مواردها 

الطبيعية الإستراتيجية.
وتتمتع آسيا الوسطى أيضًا بالقدرة 
على توفير روابط لوجستية ونقل حيوية 
ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية، 
ممـــا يفتـــح ممـــرات تجارية رئيســـية. 
وتشمل الطرقات التجارية الأكثر أهمية 
لبكين الجســـر البري الأوراسي الجديد، 
والممـــر الاقتصادي بين الصين وآســـيا 
الوسطى وغرب آسيا، والممر الاقتصادي 

بين الصين وباكستان.
ويتم تســـليط الضوء علـــى الأهمية 
مـــن  الطرقـــات  لهـــذه  الإســـتراتيجية 
خـــلال حقيقـــة أنهـــا بمثابـــة الطرقات 
البريـــة المباشـــرة الوحيدة مـــن الصين 
إلـــى المســـتهلكين الأوروبيـــين. ويعتمد 
اســـتخدام هـــذه الممـــرات بشـــكل كبير 
على الوضع الأمني في آســـيا الوسطى 

وأفغانستان.

وثانيـــاً، تخشـــى الصـــين أن تهـــدد 
الصراعـــات في آســـيا الوســـطى الأمن 
للإرهاب  المتزايدة  فالتهديدات  الداخلي، 
والتطـــرف وعـــدم الاســـتقرار الإقليمي 
بسبب خلافات الحقبة السوفياتية حول 

المياه والأراضي تزيد مخاوف بكين.
الصينية  الأمنيـــة  المخـــاوف  وتتبع 
في آســـيا الوسطى ما يســـمى ”الشرور 
الثلاثة“ (الإرهاب والانفصالية والتطرف 

الديني).
وثالثًـــا، يعد الاســـتقرار في آســـيا 
الوســـطى أمرًا أساســـيًا بالنســـبة إلى 
بكـــين لتحقيق أهدافها الجيوسياســـية 
المعلنة. وتســـعى الصيغة الإستراتيجية 
الصينيـــة إلى ”الاســـتقرار في الشـــرق، 
وجمـــع القوة في الشـــمال، والنزول إلى 
الجنوب، والتقدم إلـــى الغرب“. وتعتبر 
هذه النظرة آســـيا الوســـطى مســـرحاً 

إستراتيجياً مهماً لدفع الأجندة قدماً.
ويقـــوم انخراط الصين فـــي المنطقة 
علـــى أربع ركائـــز: الوجود العســـكري، 
الطبيعية،  المـــوارد  واســـتيراد  وتجارة 
والاســـتثمار، واســـتخدام أدوات القوة 

الناعمة.

المعقـــدة،  الأمنيـــة  للبيئـــة  ونظـــراً 
اســـتخدمت الصـــين وســـائل مختلفـــة 
لحماية أصولها، بما في ذلك الشـــركات 
الأمنيـــة الخاصة الصينيـــة في مواقف 

معينة.
واســـتنادًا إلى نتائج المشـــروع، تم 
توظيـــف الشـــركات الأمنيـــة الخاصـــة 
الصينية في آســـيا الوســـطى في المقام 
الأول فـــي قيرغيزســـتان، وإن كان ذلـــك 

بطريقة سرية.
وقد قدمت الشـــركات في المقام الأول 
وظائف أمنية أساســـية (مثـــل الحماية 
الماديـــة للبنية التحتية الحيوية ومرافق 

التعدين).
وفي الوقت الحالي، أصبحت شـــركة 
 Zhongjun Junhong واحـــدة فقط وهـــي
راســـخًة بشـــكل واضح في المنطقة. وقد 
لاحـــظ الخبـــراء أن الظهـــور المحتمـــل 
للشـــركات الصينية الخاصة في البلدان 
الأخـــرى فـــي المنطقة على أســـاس دائم 
خـــلال الســـنوات الثماني إلى العشـــر 
القادمة ليس مرتفعاً. ويســـتند ذلك إلى 
تحليل الاعتبـــارات الأمنية الخاصة بكل 

بلد والمشاعر العامة.
ويتمتع أفراد الأمن الصينيون بأقوى 
حضـــور إقليمي لهم في قيرغيزســـتان. 
وقـــد تعاونت حكومة قيرغيزســـتان مع 
الصين في بعض المســـائل الأمنية. ومع 
ذلك، فإن شـــراكة موســـكو المستمرة مع 
بيشـــكيك في بعض الأمـــور قد حدت من 

التعاون.
وكان النظام القيرغيزي يدعم بشكل 
اســـتباقي ويزيـــد آليـــات التعـــاون مع 
الصين، فضلا عن تبني بعض ممارسات 

المراقبة الخاصة به.
ومـــع ذلـــك، فـــإن إمكانيـــة حـــدوث 
تغييرات جذرية في اســـتخدام الشركات 
الأمنيـــة الخاصـــة الصينيـــة على المدى 
الطويـــل تعتمد على عوامـــل كثيرة، بما 

في ذلك نتيجة الحرب في أوكرانيا.
وفـــي كازاخســـتان، يعـــارض الرأي 
العـــام بشـــدة أي وجـــود أمنـــي أجنبي 
في البـــلاد. وعلى هـــذا النحـــو، ترغب 
بكين فـــي تجنب ممارســـة الضغط على 
السلطات المحلية وتوجيه دعوات علنية 
لنشـــر الشـــركات الأمنيـــة الخاصة في 

كازاخستان.
وتعتمد الصين بشـــكل أساسي على 
العلاقات التجارية بالإضافة إلى أدوات 
القـــوة الناعمة الأخرى فـــي التعامل مع 
أســـتانا. ونتيجـــة لذلـــك، تتجنب بكين 
الانخراط في خطاب قد يشوه صورتها. 
وبالتالـــي فإن التعـــاون الأمني الثنائي 
سيســـتمر من خـــلال خطـــوط الاتصال 
الرسمية بين وزارتي الدفاع في البلدين 

في المستقبل المنظور.
الظهور  يعـــد  طاجيكســـتان،  وفـــي 
المحتمـــل للشـــركات الصينيـــة الخاصة 
مرتفعًـــا جـــدًا بســـبب اعتمـــاد البـــلاد 
الاقتصـــادي على الصـــين. وربما تتمتع 
البلاد بالبيئة الأمنية الأقل استقرارًا في 
المنطقة بسبب الصراع الحدودي المتكرر 

مع قيرغيزستان من بين عوامل أخرى.
ومـــع ذلـــك، اســـتناداً إلـــى نتائـــج 
المشـــروع، فإن الزيادة الكبيرة في وجود 

الشـــركات الأمنية الخاصة الصينية في 
طاجيكســـتان خلال فترة قصيرة تعتبر 
منخفضـــة إلى حد مـــا. وهنـــاك القليل 
من الأدلة التي تشـــير إلى أن الشـــركات 
الصينيـــة الخاصـــة تعمـــل حاليًـــا في 

طاجيكستان.
وفي تركمانســـتان، كان نهج الصين 
في التعامـــل مع قضايا الدفـــاع والأمن 
تدريجيًـــا ويلعب دورًا ثانويًا في تطوير 
والتجاريـــة.  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 
ولـــم تكن البـــلاد تعتبر جـــزءًا لا يتجزأ 
مـــن مبـــادرة الحـــزام والطريـــق حتـــى 
وقـــت قريب جـــدًا، ومـــع ذلك يبـــدو أن 

أهميتها ستنمو.
وفي حين تم توثيق وجود الشركات 
الأمنيـــة الخاصـــة الصينيـــة في بعض 
مناطق آسيا الوسطى، لا يعتقد الخبراء 
أنـــه ينبغـــي توقع ظهورهـــا على نطاق 
واسع خلال السنوات القليلة المقبلة. ولا 
يزال بعض الخبراء يشعرون بالقلق من 
أن الاعتماد الشامل لدول آسيا الوسطى 
على الصين قد يجعل النخب السياسية 
المحلية أكثر انصياعًا للجهود الصينية 
في تعزيز وجودها الأمني على أراضيها.

 أفريقيا

تشـــكل منطقـــة جنـــوب الصحـــراء 
بالغـــة  أهميـــة  أفريقيـــا  فـــي  الكبـــرى 
للمصالح الصينية من منظور اقتصادي. 
وبالإضافة إلى الموارد الطبيعية الهائلة 
– مثل المعـــادن الأرضية النـــادرة التي لا 
غنى عنهـــا للقطاع الصناعي في الصين 
– تبـــرز أفريقيا كســـوق جديدة للســـلع 
والخدمـــات الصينيـــة وتبـــدو جذابـــة 

للاستعانة بمصادر خارجية للعمالة.
ويحافظ الأفارقـــة، وخاصة الأجيال 
الشـــابة، علـــى موقـــف إيجابي بشـــكل 
عـــام تجاه الصين ويرحبون بالمشـــاريع 
المرتبطة بمبـــادرة الحزام والطريق على 

المستويين الحكومي والشعبي.
مـــن  عـــددًا  بكـــين  واســـتخدمت 
مواطنيهـــا  لحمايـــة  الإســـتراتيجيات 
وأصولهـــا الماديـــة بشـــكل أفضـــل في 
أفريقيـــا جنوب الصحـــراء الكبرى. وقد 
تعاون الجانب الصيني مع بعثات حفظ 
الســـلام فـــي المنطقة، وأصبـــح مندمجا 
بشكل أفضل في البيئة الأمنية الأفريقية 
من خلال التعاون مـــع المنظمات الأمنية 
الإقليميـــة الكبرى، وشـــارك في مبيعات 
الأسلحة، وســـاعد في التدريب والتعليم 
العســـكري. وتعمـــل الشـــركات الأمنية 

الخاصة الصينية أيضًا في القارة.
الصحراء  جنـــوب  منطقـــة  وتمثـــل 
الكبرى في أفريقيـــا المنطقة التي تتمتع 
بأكبـــر قـــدر مـــن المشـــاركة مـــن جانب 

الشركات الأمنية الخاصة الصينية.

جنوب آسيا

مـــن المحتم أن تلعـــب منطقة جنوب 
آســـيا دوراً رئيســـياً في مبادرة الحزام 
والطريـــق في الصـــين. وإن باكســـتان، 
بحكـــم موقعهـــا الجغرافـــي وعلاقاتها 
الأمنية والاقتصادية والسياسية القوية 

مع الصين، في وضع جيد للاستفادة من 
هذه الآفاق.

وتتطلع بكين إلى توســـيع تعاونها 
مـــع إســـلام آباد واســـتخدمت تســـمية 
”الصداقـــة في جميع الأحـــوال الجوية“ 

لتحديد علاقتهما الثنائية.
وعلـــى عكس آســـيا الوســـطى، فإن 
الصين مهتمة إســـتراتيجيًا بباكســـتان 
بسبب المرافق البرية والبحرية الحيوية 

لتطوير طرق التجارة والنقل الصينية.
ومـــع ذلـــك، تواجـــه خطـــط الصين 
الطموحة في المنطقـــة تحديات خطيرة، 
علـــى وجـــه التحديـــد، انتشـــار العنف 
وزيـــادة التهديدات الإرهابية. وتشـــكل 
هـــذه الاتجاهـــات مخاطر متعـــددة على 
المواطنـــين الصينيين والأصـــول المادية 
المنتشـــرة في جنوب آســـيا بشـــكل عام 
فالمتطرفون  خاص،  بشـــكل  وباكســـتان 
الإســـلاميون عازمـــون على اســـتهداف 
المواطنـــين الصينيين على وجه التحديد 
وعرقلة مشـــاريع البنيـــة التحتية التي 

تقودها الصين.
الصـــين  قامـــت  ذلـــك،  علـــى  ورداً 
بتعزيز شـــراكتها الأمنية مع الســـلطات 
الباكستانية. ومع ذلك، فإن ذلك لم يفعل 
ســـوى القليل لتحســـين الوضع الأمني 

بشكل كبير.
وحتـــى الآن، تم رصـــد العديـــد من 
الشـــركات الأمنيـــة الخاصـــة الصينية 
العاملة على الأراضي الباكستانية. ومع 
ذلك، هنـــاك جانبان يقيـــدان تصرفاتها 
إلى حد كبير. أولاً، لا يُســـمح للمشغلين 
الصينيـــين بالعمل بشـــكل مســـتقل أو 
الباكســـتانية  الســـلطات  مراقبـــة  دون 
لأنشـــطتهم. ثانيـــاً، لا تتمتع الشـــركات 
الأمنية الخاصة الصينيـــة بتمثيل دائم 
في باكســـتان، الأمر الذي يحد إلى درجة 
كبيـــرة مـــن قدرتها على تنفيـــذ عمليات 

أكثر تطوراً.
ومن غيـــر المرجح أن يحـــدث ظهور 
الشركات الصينية الأمنية الخاصة على 
الأراضي الباكستانية على أساس دائم، 
على الرغم من أنه ليس أمراً غير واقعي 
على الإطـــلاق خـــلال الأعـــوام العديدة 
المقبلة. وبالإضافة إلى الافتقار الواضح 
إلى الرغبة من الجانب الباكستاني، فمن 
غير المرجح أن تتمكن شـــركات الســـلام 
والأمـــن الصينية من إيجاد حل شـــامل 
للتحديات المتعلقة بالأمن التي يواجهها 

المواطنون الصينيون.
وإذا اختـــارت بكين زيـــادة وجودها 
شـــبه العســـكري، فإن آســـيا الوسطى 
وأفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى 
ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
عادةً ما يتم تصنيفها على أنها المناطق 

الأكثر احتمالاً لرؤية هذا النمو.
ويتمثـــل النهـــج الأكثـــر واقعية في 
إنشـــاء قواعد بحرية للدعم العســـكري 
الفني (أشـــبه بمثال جيبوتي) أو زيادة 
الاعتماد على مراكز الشـــرطة الخارجية. 
ويقال إن الصين لديها أكثر من 100 مركز 
شـــرطة حول العالـــم. وفي الســـيناريو 
الأخير، قد يتم نشـــر الشـــركات الأمنية 
الخاصة الصينية للعمل في أدوار أمنية 

تكميلية.

أصبحت المشاريع المتعلقة بمبادرة 
رئيســــــية  ســــــوقا  والطريق  الحزام 
الخاصة،  الصينية  الأمن  لشركات 
مع توسع الاســــــتثمار الصيني في 
البلدان التي تعاني من الصراع أو 

الخارجة منه.

حراس الحزام والطريق: 
تدويل شركات الأمن الخاصة الصينية

آسيا الوسطى وأفريقيا أولوية قصوى لحماية مصالح بكين الاقتصادية

دور أكبر اتساقا مع توسع المشاريع الصينية 

استمرار تآكل القيم الليبرالية 
الأوروبية يخلق بيئة مزعزعة 
للاستقرار تعزز التطرف في 

مختلف أنحاء العالم

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

آسيا الوسطى وأفريقيا 
ومنطقة الشرق الأوسط 

هي المناطق الأكثر 
احتمالاً لرؤية نمو شركات 

الأمن الخاصة
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لإسرائيل…

فتح العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة وما خلّفه من دمار 

وضحايا في صفوف المدنيين النقاش 
حول قضايا عديدة اعتقد البعض أنها 

أصبحت من البديهيات السياسية، 
أبرزها ما يتعلق بالتطبيع بين العرب 

وإسرائيل، والذي اعتبره الرئيس 
الأميركي جو بايدن أحد الدوافع التي 

اعتمدت عليها عملية ”طوفان الأقصى“ 
في السابع من أكتوبر الماضي وقامت 

بها كتائب عزالدين القسام، الجناح 
العسكري لحماس، بإشارته المباشرة 

إلى أنها استهدفت تخريب مسار 
التطبيع بين السعودية وإسرائيل.

يوجد مساران للتطبيع في المفهوم 
العربي العام، أحدهما رسمي بين الدول 

وتفرضه حسابات تتعلق بالسلطة في 
كل دولة عربية، والآخر شعبي وتلعب 
فيه دورا مهما رؤى النخب السياسية 
في كل دولة على حدة. قد ينجح الأول 

ويعاني من متاعب بسبب رفض الفريق 
الثاني أو يستثمر الممانعة النخبوية 

والشعبية في تخفيف الضغوط وحثه 
على المزيد من الانخراط في مجالات 

مختلفة للتطبيع.
مصر نسجت نموذجا فريدا في هذه 
المسألة، حيث وقّعت أول اتفاقية سلام 

مع إسرائيل وفتحت الباب للتطبيع 
الرسمي، وأغلقته شعبيا أو بمعنى أدق 
لم تمارس السلطة صلاحياتها لتعميمه 

وتركت مساحة للسجال النخبوي بين 
فريقين، مع التطبيع وضده.

الفريق الأول عُرف بمؤيدي التطبيع 
مع إسرائيل ورحبت عناصره الليبرالية 

بالدخول في حوارات ومحادثات في 
القاهرة وعواصم غربية مثل أوسلو 
وكوبنهاغن، مع أحزاب اليسار في 

إسرائيل وشخصيات محسوبة على 
هذا التيار قبل تآكله حاليا، وأسفرت 

عن حصيلة من النقاشات حول 
فرص التطبيع وتحدياته وأهميته، 
والتي قادت إلى تشكّل ما عرف في 

مصر بجماعة ”كوبنهاغن“ نسبة إلى 
العاصمة الدانماركية التي عقدت 
فيها اجتماعات بين نخب مصرية 
وإسرائيلية بدعم من دول غربية.

أما الفريق الثاني فعرف برافضي 
التطبيع وتشكّل من نخب يسارية 

وإسلامية مصرية عريضة، وامتد إلى 
داخل غالبية النقابات المهنية، وكان 
لها نشاط سياسي فاعل خلال عقود 
الثمانينات والتسعينات من القرن 

الماضي والألفية الأولى من هذا القرن، 
واتخذت قرارا واضحا برفض التطبيع 

واعتبرته جريمة وقامت بتوقيع 
عقوبات على من يقترفها، وحتى الآن لا 
يزال هذا الموقف ساريا، مع أن تطبيقه 
لم يكن صارما وحدثت خروقات عدة له.

لا يسعفني المجال للمزيد من 
الاستطراد في الشد والجذب بين أنصار 
الفريقين وهي كثيرة، فما جعلني أتناول 

هذا الموضوع هو الجرح الذي نكأته 

الحرب على غزة لدى بعض قدامى 
مؤيدي التطبيع في مصر، حيث بادر 
أحدهم وهو الدكتور أسامة الغزالي 

حرب في عموده اليومي بجريدة 
”الأهرام“ بكتابة مقال بعنوان ”اعتذار“ 

في التاسع عشر من نوفمبر الجاري، 
يبدي فيه أسفه على حماسه السابق 

للتطبيع مع إسرائيل، وقد دفعته صور 
المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال في 

غزة أخيرا إلى هذه الخطوة.
لم يحظ مقال الغزالي، والذي 

شغل صاحبه من قبل منصبي مدير 
مركز الأهرام للدراسات السياسية 

والإستراتيجية ثم رئيس تحرير مجلة 
”السياسة الدولية“، باهتمام كبير من 

النخب المصرية، ربما لأن ملف التطبيع 
فتر ولم يعد يحتل أولوية لديها، ليس 
رفضا أو اقتناعا واستسلاما له، لكن 

لأن الفضاء العام لا يستسيغ طرح هذا 
النوع من القضايا، كما أن الحديث عن 

تأييد التطبيع أو ممانعته لا يشغل 
القاهرة ونخبتها، وبات الحديث عنه 

موسميا، وانتقل ثقله إلى عواصم 
عربية أخرى.

كما أن الموقف الذي أوجده العدوان 
الإسرائيلي على غزة، رسميا وشعبيا، 

لا يحمل رفاهية مناقشة مع أو ضد، 
فرفض العدوان حاسم ولا يحتمل 

التباسات للتفكير في من مع من، ومن 
ضد التطبيع، لأن السؤال غير مطروح 

على النخبة، ما جعل مقال ”اعتذار“ 
للغزالي حرب عاطفيا ومشحونا بصور 
الدماء التي لحقت بشريحة من المدنيين 

في غزة، لأن سؤال قبول التطبيع مع 
إسرائيل ورفضه لن يتوقف طرحه، 

وقد يزداد الفترة المقبلة ويثير انقساما 
كبيرا إذا تمخضت حرب غزة عن عملية 

تسوية سياسية مبتكرة بين إسرائيل 
والفلسطينيين.

لا أعلم وقتها أين يقف الدكتور 
أسامة الغزالي حرب الذي أعلن اعتذاره 

على تأييده السابق للتطبيع، مع أنه 
كان أقل من غيره حماسا له، ومواقفه 

السياسية دائما ما تأتي مفتوحة 
وتترك له مساحة أو خطا للرجعة، فإذا 
كان في طليعة ”المطبّعين“ فهو لم يكن 
من غُلاتهم أو ممّن انخرطوا كثيرا في 
تفاصيله ومعاركه وتحوّلوا إلى رأس 

حربة، وربما هذه المرونة هي التي 
جعلته لا يتردد في إعلان الاعتذار.

يحمل ”اعتذار“ حرب علنا أسئلة 
للمستقبل والموقف من التطبيع المتوقع 

أن يتم الحديث عنه على نطاق واسع 
بصيغ مختلفة، فطالما هناك حرب 

سوف تكون هناك إمكانية للتفكير 
في السلام، ما يتطلب نقاشات من 

النخبة العربية، والتي قد يبدو بعضها 
محرجا في الحديث عن هذا الملف في 
خضم الحرب ورواسبها، لكن سيكون 
عليهم أن يدلوا برأيهم وقت الحاجة، 
لأن رفض إسرائيل أو قبولها سوف 
يصبح عملية ديناميكية، لا تحتمل 

تبنّي مواقف حدية مع دخول الكثير 
من التحولات على مفهوم التطبيع.

كانت الطبعة الأولى من النقاش 
حول التطبيع تستوجب القبول 

والممانعة والاستفادة من المسافة 
الطويلة بينهما، بينما الطبعة الثانية 
منه التي ظهرت ملامحها ومؤشراتها 
قبل حرب غزة أكثر مرونة وأقل حدة 

وتصب في صالح القبول وليس 
الرفض، ما يجعل المسافة بينهما 

قصيرة ولا تفيد في المناورات الكبيرة.
وإذا قدّر أن تستأنف عملية 

التسوية للقضية الفلسطينية من 
النتيجة التي تنتهي عندها حرب غزة 
لن يكون هامش الحديث عن التطبيع 

مغريا في حالتي القبول والممانعة.
لا يعني ذلك التسليم بما تريده 
الحكومات، لكن لأن ورقة النخبة لم 

تعد بيد ممن عرفنا عنهم الثقافة 
الغزيرة والرؤية السياسية العميقة 

وأحيانا ”الغوغائية“، حيث ظهر 
مؤثرون يُحسبون على النخبة ولا 
يملكون من الثقافة والرؤية الكثير 

لمناقشة ملف التطبيع من زوايا 
دقيقة كما جرى الطرح سابقا، ما 

يجعل الحديث يأخذ شكلا عشوائيا 
بعض الشيء، أقرب إلى القياسات 

البراغماتية – العملية وأبعد من 
الخيالية التي فرضتها حقبة كان 

النطق فيها بكلمة تطبيع يدفع البعض 
إلى رفع حناجرهم وخناجرهم.

تختلف المسميات وفقا للأزمنة، 
كذلك يتباين التعامل معها من وقت 
إلى آخر، وإذا كان الدكتور الغزالي 
حرب رفع صوته مؤيدا للتطبيع ثم 
رفعه معتذرا عنه، فهذه سمة مرحلة 
غلبت عليها النواحي العاطفية أكثر 

من السياسية.
ولا أعلم أيهما أكثر جدوى، لكن 

ما أعلمه أن المرحلة المقبلة عُرضة 
لتغيرات كبيرة، لن يكون فيها سؤال 
التطبيع محرجا أو مخجلا للبعض، 
فالشكل العملياتي الذي يغلب على 
الأجيال الجديدة سوف يفرض عدم 

وضع ”تابو“ أو محرمات عند المناقشة.

اعتذار متأخر عن التطبيع مع إسرائيل

في المرحلة القادمة سؤال التطبيع لن يكون محرجا
ة وعذابات أهلها

ّ
فصل جديد من مأساة غز

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

رضة لتغيرات 
ُ
المرحلة المقبلة ع

كبيرة لن يكون فيها سؤال 

التطبيع محرجا أو مخجلا للبعض 

فالشكل العملياتي الذي يغلب 

على الأجيال الجديدة سوف 

يفرض عدم وضع {تابو} 

أو محرمات عند المناقشة

حصلت هدنة. حصلت عملية 
تبادل لقسم من الرهائن لدى 

الجانبين. هذه هدنة بطعم الهزيمة 
لإسرائيل. ستعود الحرب بعد الهدنة، 

لكن الوقائع على الأرض تثبت أنّ 
غزّة، بأهلها المظلومين، ذهبت ضحيّة 
معادلة في غاية البساطة، هي معادلة 

التواطؤ غير المباشر القائم منذ 
سنوات طويلة بين إسرائيل اليمينيّة 

من جهة و“حماس“ من جهة أخرى.
لم تعد هذه المعادلة قائمة بعدما 

شنّت حركة ”حماس“ هجوما على 
إسرائيل في السابع من تشرين الأوّل 

– أكتوبر 2023. أدّى الهجوم  إلى 
زعزعة كيان تلك الدولة، خصوصا أنّه 

أدى إلى خسائر بشريّة كبيرة تزيد 
على ألف ومائتي قتيل، فضلا عن أسر 
العشرات من الإسرائيليين بينهم عدد 

لا بأس به من العسكريين.
الأهمّ من ذلك كلّه، قضى الهجوم 

على أهمّ ما تمتلكه إسرائيل وتتفاخر 
به، أيْ قوة الردع التي تجعل أيّ 

طرف يعدّ عشر مرات قبل شنّ هجوم 
عليها. ماذا بقي من إسرائيل بعد 

فقدانها قوّة الردع… أمام تنظيم 
مسلّح، اسمه ”حماس“ وليس أمام 

دولة.
في المقابل، لم يكن أمام إسرائيل، 
التي عرّاها ”طوفان الأقصى“ سوى 

الانتقام بطريقة وحشيّة بعدما 
اكتشفت أنها تخوض، ما تعتبره، 

حياة حرب أو موت. هذا، على الأقلّ 
ما يشعر به كل إسرائيلي اكتشف 
فجأة أن مناطق معيّنة من الدولة 

العبرية باتت مكشوفة كليّا أمام حركة 
مثل ”حماس“.

خاضت ”حماس“، انطلاقا من 
غزّة، حربا من دون أفق سياسي. لا 

تستطيع الحركة الإسلاميّة التي هي 
جزء لا يتجزّأ من التنظيم العالمي 
للإخوان المسلمين، على الرغم من 

نفيها ذلك، قول ماذا تريد وما الهدف 
من ”طوفان الأقصى“. هل كانت 

تتوقع فتح جبهات أخرى في الوقت 
ذاته… أم كلّ ما في الأمر أنّها قامت 

بمغامرة غير محسوبة يصعب التكهّن 
بنتائجها وانعكاساتها على الصعيد 

الفلسطيني وفي المنطقة كلّها؟
في المقابل، تخوض إسرائيل 
أيضا حربا لا أفق سياسيا لها. 

يبدو غياب الأفق السياسي ما يجمع 
بين ”حماس“ وإسرائيل في الوقت 

الراهن، خصوصا في ظلّ وجود 
بنيامين نتنياهو في السلطة. ماذا 

تريد إسرائيل من تدمير القطاع الذي 
لا تزيد مساحته على 365 كيلومترا 

والذي يعيش فيه ما يزيد على 
مليونين ومئتي ألف فلسطيني؟ الأكيد 

أنّه ليس كافيا اعتبار إسرائيل قد 
استعادت قوة الردع التي افتقدتها 

في السابع من تشرين الأوّل – أكتوبر 
2023، كي تخلد إلى الراحة وتنصرف 

إلى التفكير جدّيا في أن ليس في 
استطاعتها إلغاء الشعب الفلسطيني 

وإزالته من الوجود.
تستغلّ حكومة نتنياهو ”طوفان 

الأقصى“ للذهاب إلى ما هو أبعد 
من الانتقام واستعادة قوة الردع 
في الوقت ذاته. تسعى عمليا إلى 

إزالة غزّة من الوجود. أخطر ما في 
الأمر أنه لا وجود لمن يستطيع وقف 
حربها المجنونة على غزّة المرشحة 

للانتقال إلى الضفّة الغربية. لن يكون 
مثل هذا الانتقال، في حال حصوله، 
حسب أجندة فلسطينية، بل حسب 

أجندة لحكومة نتنياهو.  تسعى هذه 
الحكومة اليمنية إلى تهجير قسم 

من سكان الضفّة إلى الأردن، تنفيذا 
لحلم قديم غير قابل للتحقيق، لليمين 

الإسرائيلي.
يجعل مثل هذا التوجه الإسرائيلي 

الملك عبدالله الثاني شديد الحذر 
ويدفعه إلى التركيز على نقطة في 
غاية الأهمّية تتمثل في وقف حرب 
غزّة في أسرع وقت والبحث جدّيا 

في حلّ سياسي. يبدو موقف العاهل 
الأردني ذروة التعقل بغية الخروج 

من غياب السياسة من جهة والجنون 
الإسرائيلي الذي لا يظهر أنّ له حدودا 

من جهة أخرى.
لم يعد سرّا أن الجنون الإسرائيلي 

يهدّد الاستقرار في المنطقة كلّها، 
خصوصا مع استمرار الاشتباكات 

بين ”حزب الله“ وإسرائيل في 
جنوب لبنان ومع استغلال إيران 

حرب غزّة لعرض عضلاتها في 
اليمن وسوريا والعراق. تعرض 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ عضلاتها 
في اليمن حيث تحرّك الحوثيون في 

البحر الأحمر وباتوا يهددون الملاحة 
فيه. كذلك الأمر بالنسبة إلى سوريا 

حيث  الميليشيات التابعة لإيران 
القوّة المسيطرة كليّا على النظام الذي 
يرأسه بشّار الأسد. في العراق، لم يعد 

هناك وهم بأن الدولة هي ميليشيات 
”الحشد الشعبي“ التي تحشد في 

مناطق حدودية مع الأردن وتتصرّف 
كأنّها الدولة العراقية أو ما بقي 

منها…
من يخرج المنطقة من غياب 

السياسة الذي تعبّر عنه بكلّ وضوح 
ووقاحة الوحشية الإسرائيلية؟ الأكيد 

أن لدى إدارة جو بايدن كلّ النيات 
الطيبة والصادقة. هذا ما عبّر عنه 

الرئيس الأميركي في المقال الذي كتبه 
أخيرا في صحيفة ”واشنطن بوست“ 
والذي تحدّث فيه مرّة أخرى عن حلّ 
الدولتين. كذلك عبّر عنه مباشرة بعد 

التوصل إلى هدنة الأيّام الأربعة. 
الكلام عن الدولتين، الفلسطينية 

والإسرائيلية، كلام جميل وواقعي. 
لكنّ هذا الكلام، الذي يترافق مع 

الحاجة إلى سلطة وطنيّة جديدة في 
رام الله وتغيير جذري في إسرائيل، 

يحتاج أوّل ما يحتاج إلى رئيس 
أميركي يتمتع بصفات قياديّة. يقول 
مثل هذا الرئيس لإسرائيل، أول ما 

يقوله، أنّ كفى تعني كفى. كما يقول 
لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في إيران أن 

التهديد بتوسيع الحرب لا ينفع من 
جهة وأن لعبتها القائمة على الابتزاز 

مكشوفة من جهة أخرى.
هل تستطيع الإدارة الأميركيّة ملء 

الفراغ الناجم عن غياب السياسة، 
خصوصا بعدما تبينّ أن لا وجود 
لمشروع سياسي قابل للحياة لدى 

”حماس“، فيما السلطة الفلسطينية 

في حال اهتراء ليس بعده اهتراء… 
وإسرائيل مجرّد وحش فالت لا يمتلك 

سوى سلاح القتل والتدمير!
هنا يأتي الدور الأميركي في إعادة 

السياسة إلى المنطقة. الأكيد أنّه لن 
يوجد مثل هذا الدور الأميركي في 

غياب إصرار في واشنطن على لعب 
دور قيادي على كلّ المستويات بدل 

التفرّج على الإعداد لفصل جديد من 
مأساة غزّة وعذابات أهلها، ضحايا 
”حماس“ وإسرائيل في الوقت ذاته.

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ



الصورة التي تم تداولها على 
منصة إكس لأطفال في مدرسة 

خليجية يرتدون ملابس عسكرية 
ويحملون بنادق خشبية مثيرة للقلق. 

تحرك البعض سريعا للاستثمار في 
عملية ”طوفان الأقصى“/عملية تدمير 

غزة، ربما أسرع ممّا كان متوقعا. 
استثمار يجمع بين فورة رأت في 

”طوفان الأقصى“ انتصارا تحوّلت 

إلى إحباط أمام مشهد التدمير الشامل 
لقطاع غزة في عملية انتقام إسرائيلية 

غير مسبوقة. ثمة أطراف من مصلحتها 
إعادة عقارب الساعة إلى الوراء 23 

سنة، وإطلاق إعصار دمار جديد يضرب 
المنطقة.

في يوليو 2000، اجتمع الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات برئيس 

الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك في 
منتجع كامب ديفيد برعاية الرئيس 

الأميركي بيل كلينتون. لأسبوعين، لم 
يتمكن المجتمعون من تحريك مسار 
استكمال اتفاقية أوسلو للسلام بين 

الفلسطينيين والإسرائيليين التي قامت 
على أساسها السلطة الفلسطينية. ساد 
الإحباط الأوساط الفلسطينية، ثم جاءت 

زيارة أرييل شارون الاستعراضية 
إلى الأقصى في سبتمبر 2000 لتطلق 

شرارة العنف. بعد يومين، قتل الجنود 
الإسرائيليون الطفل الفلسطيني محمد 
الدرة في تبادل لإطلاق النار مع قوات 

الأمن الفلسطينية عند مفترق شارع 
صلاح الدين المؤدي إلى مستعمرة 

نتساريم الإسرائيلية في غزة (لم 
يكن الإسرائيليون قد انسحبوا من 

القطاع حينها). زيارة شارون، الذي لم 
يكن يحتل منصبا رسميا في حينها، 
كان يمكن أن تمرّ لولا الاحتقان الذي 
سبقها بعودة عرفات خالي اليد من 

كامب ديفيد. لكن ما حوّل الزيارة 
إلى الانتفاضة الثانية، أو ”انتفاضة 

الأقصى“، هي تلك المشاهد المؤلمة لمقتل 
الطفل محمد الدرة.

كانت كاميرا التلفزيون الفرنسي 
قد التقطت المشهد للطفل وأبيه جمال. 
لم تجدِ توسّلات الأب وبكاء الطفل في 
إيقاف إطلاق النار. قتل الطفل وجرح 

الأب. وانتشرت اللقطات المأساوية 
لتمنح ”انتفاضة الأقصى“ أيقونة 

بصرية. بثت قنوات التلفزيون في 
العالم المشهد. لكن فضائية مثل الجزيرة 

لم تتوقف لأيام عن بث اللقطات. لا 
نريد الحكم على دوافع الجزيرة من 

تكرار البث مرات ومرات، لكن المؤكد أن 
العالم العربي يعيش حريقا مستمرا 

من يومها.
برّر زعيم القاعدة أسامة بن لادن 
”غزوة نيويورك“ بالانتفاضة الثانية. 

برّر الرئيس الأميركي جورج بوش 
غزو أفغانستان والعراق بأحداث 11 

سبتمبر. استمرت عمليات التبرير 
وصولا إلى استبدال الاحتلال الأميركي 

للعراق باحتلال إيراني، وتثبيت سيطرة 
حزب الله على لبنان بعد حرب 2006، 

ثم فوضى الربيع العربي التي أشعلت 
الحروب الأهلية في عدد من البلدان 

العربية، وازدهار الإرهاب وصولا إلى 
اجتياح داعش للعراق وسوريا، وعودة 
السيطرة الإيرانية على الشمال الغربي 

للعراق – ومنه إلى البحر المتوسط 
– بواسطة الحشد الشعبي، وتمكن 

الحوثي من السيطرة على اليمن تحت 
شعار ”الموت لأميركا، الموت لإسرائيل“، 

وحروب الاستبدال الإيرانية في غزة 
التي تشتعل بإطلاق الصواريخ كلما 

تعرض الملف النووي الإيراني لضغوط 
غربية، وصولا إلى يومنا هذا: دمار 

غزة.
لا شك أن هناك محطات كثيرة أصغر 

لم يتم ذكرها. القضية الفلسطينية، 
بكل ما تعنيه من أثر وجداني في 

نفوس العرب والمسلمين والإنسانية، 
ومن حقوق ضائعة لشعب في أرضه، 
إلا أنها أيضا الحجة المقدمة لتبرير 
قائمة طويلة من الكوارث والأخطاء 

التي تواجه منطقتنا منذ عقود. إنها 
كوارث وأخطاء للغرب وإسرائيل اليد 

فيها بنسبة كبيرة. لكن الأثر الأكبر كان 
ويبقى في منطقتنا. يكفي القول الآن، إن 
الموسم الثاني من الربيع العربي مرشح 

للانطلاق كنتيجة لما يحدث في غزة. 
العالم العربي والإسلامي شاهد عجزه 
بعينيه عندما لم يتمكن من إيقاف آلة 

الحرب الإسرائيلية ومنعها من ارتكاب 
المجازر بحق الفلسطينيين.

حرب غزة الجارية هي حرب بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين، أو للدقة 
بين الجيش الإسرائيلي والمدنيين في 

غزة. كل الدواعش وكل الميليشيات 
الإيرانية المنتشرة في شرق العالم 

العربي، وكل أصحاب الأصوات العالية 

في عالمنا العربي وخارجه، بعيدون 
عن المواجهة العسكرية. لا يمكن لحزب 
الله أو الحوثي أن يخدعا أحد بإطلاق 

صاروخ كاتيوشا من جنوب لبنان 
أو مسيّرة من ساحل اليمن. الدمار، 

كل الدمار، تم على رأس أهل غزة. 
الدواعش، وقبلهم القاعدة، والميليشيات 

الولائية، كانوا السبب في تدمير 
المنطقة بحجة فلسطين. واليوم، هم 

وأمثالهم، يستثمرون مرة أخرى بمآسي 
الفلسطينيين، ليحققوا غاياتهم على 
حساب فلسطين والمنطقة، ولصالح 

الحركات الإسلامية وإيران.
لا نعرف إن كانت القاعدة قد جندت 
منفذي ”غزوة نيويورك“ قبل الانتفاضة 

الثانية أم بعدها. كانوا خليجيين 
بغالبهم. لكن صور الانتفاضة، وفي 
جزء كبير منها تلك المشاهد للطفل 

محمد الدرة، لا شك ساهمت في حسم 

قرارهم العقلي في الذهاب بعيدا على 
طريق الإرهاب وإطلاق حرب على 

بلدانهم وعلى الغرب لا تزال مستمرة 
إلى حد الآن.

لا زال من المبكر الحسم فيما ستؤول 
إليه الأمور في غزة. من الصعب القول 

إن إسرائيل قد أتمت انتقامها. والهدنة 
الحالية أساسها الضغوط التي تتعرض 

لها الحكومة الإسرائيلية بسبب 
المحتجزين أكثر منها استجابة لصوت 

إنساني في الغرب. لكن حرب غزة تحمل 
كل مفردات التحريض في المنطقة: 

تحريض يبدأ بإسرائيل، لكن نعرف 
جيدا أين سينتهي.

ليس من قبيل المصادفة أن توجه 
أسهم الإسلاميين إلى الدول العربية 

المستقرة واتهامها بأنها خذلت 
الفلسطينيين. هذه الدول تبدو في 
دائرة اللوم أكثر من إيران وحزب 

الله. هي نفس الدول التي استطاعت 
الصمود أمام موجة الربيع العربي 

الأولى، وتمكّنت من التأثير على الدول 
المتضررة بالاضطرابات والحروب 

الأهلية لمساعدتها على استعادة 
الاستقرار. اتهامات التطبيع سبقت 

اتهامات التخاذل. وأيّ تصريحات أو 
مؤتمرات تضامن أو قمم تعقدها هذه 
الدول، بل وقوافل المساعدات وأموال 
الدعم، لن تغير من وجهة التحريض 

عليها أو شدته.
لدينا الآن خبرة الاستقراء لما يمكن 

أن يحدث في الربيع العربي في موسمه 
الثاني. لقد شهدنا ما يكفي في الموسم 

الأول. التحريض، من باب التعاطف أولا 
مع الفلسطينيين وقضيتهم، ومن خلال 

الضغط النفسي على عقول الشباب 
العرب الغاضبين ونفوسهم مما يحدث 

في غزة، هما مقدمة لفعل أكبر يستهدف 

دولا بعينها. الهدنة، أو وقف إطلاق 
النار في غزة، مقدمة لاشتعال النيران 

في أماكن أخرى.
كل من يحاول اليوم تبرير صورة 
لأطفال خليجيين يرتدون زيا عسكريا 
وأسلحة خشبية بأنه من فئة التمثيل 

أو التعاطف، أو القول بأنه من باب 
”وأعدّوا لهم“، لا يدرك خطورة أن تكون 

نتائج دمار غزة أكبر خارجها، وأن 
تدفع دول عربية من الضحايا أضعافا 

مضاعفة عمّن سقط في قصف غزة. عدّاد 
ضحايا الربيع العربي لا تقارن أرقامه 
بأرقام عدّاد ضحايا الانتفاضة الثانية. 
من يقف خلف هذا التحريض يدرك هذا 
جيدا لأنه سبق له وأن جربه. أما الذين 
لا يذكرون حتى مأساة محمد الدرة أو 

يعرفون بوجودها بحكم تقادمها، فنقول 
لهم: قلّبوا صفحات تاريخ من يبيع 

ويشتري بمآسي الفلسطينيين.

الإثنين 2023/11/27 
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أكثر من مشهد متعاطف مع غزة في بلد خليجي

من الواضح أن رسائل الردع 
الأميركي لا تفعل فعلها في ردع 

إيران وأذرعها الإرهابية التي تواصل 
توجيه ضربات بالصواريخ والطائرات 

المسيّرة للقواعد العسكرية الأميركية 
في مناطق مختلفة بالعراق، وهو أمر لم 
تنكره الولايات المتحدة التي اعترفت في 
العاشر من نوفمبر بإصابة 56 عسكرياً 

من قواتها جراء 46 هجوماً شن على 
القوات الأميركية.

من الواضح كذلك أن صبر الولايات 
المتحدة سواء كان إستراتيجياً أو غير 

ذلك ممتد بدرجة ما، وبالمقابل فإن 

إيران لديها من مخزون الصبر والقدرة 
على اختبار حدود صبر الآخر ما يكفي 
لاكتشاف خبايا ”الإرادة“ الأميركية، أي 

سبر أغوار ما يخفيه البيت الأبيض 
ومدى جديته في الحديث المتكرر عن 

تداعيات التعرض للقوات الأميركية في 
العراق وسوريا.

في رفع محسوب لمنسوب الغضب 
الأميركي قال فيدانت باتيل نائب 

المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية ”إننا أرسلنا رسالة ردع مدوية 

ومباشرة إلى إيران حول استعدادنا 
لحماية أفرادنا ومصالحنا بقوة“، 

ونلاحظ هنا أن أحدث ضربة نفذها 
الجيش الأميركي لمنشآت يستخدمها 

الحرس الثوري الإيراني والميليشيات 
التابعة له كانت في شرق سوريا في 

السادس والعشرين من أكتوبر الماضي، 
وحرص بيان البنتاغون على الإشارة 

إلى أنها ”للدفاع عن النفس“، رداً 
على ”سلسلة من الهجمات المستمرة 

وغير الناجحة إلى حد كبير ضد أفراد 
أميركيين في العراق وسوريا“، مع 

التأكيد على مواصلة الحرص على عدم 
توسّع الصراع.

الرسالة من وراء ما سبق أن 
الرسائل الأميركية لا تصل إلى 

عنوانها المنشود ولا تحقق هدفها، ولا 
يمكن اعتبارها ردعاً حقيقياً بالمعنى 

العملياتي للمفهوم، لأن الردع يتطلب 
على الأقل رداً مساوياً في القوة والتأثير 
للفعل، مع مراعاة حسابات توازن القوى 

والقدرات التسليحية والعملياتية لكل 
طرف، وجميع هذه الاعتبارات تفرض 

أن يكون الرد الأميركي رادعاً بالمعنى 
الحقيقي للمفهوم، ولأن هذا الأمر لا 

يحدث فإن الجانب الإيراني لا يتلقى 
رسالة الردع بالشكل المستهدف، بل 

يمكن القول من دون مبالغة إنها ـ 
الرسالة ـ قد تصبّ في اتجاه معاكس 
لغرضها، أي أنها ربما تغري الحرس 
الثوري بمواصلة الضربات وتسريع 

وتيرتها وفاعليتها وقوتها التدميرية، 
وبالتالي زيادة ما يمكن أن يترتب 

عليها من خسائر بشرية ومادية للجيش 
الأميركي.

الرسالة الأخيرة التي قال مسؤولون 
في إدارة الرئيس جو بايدن إنها أرسلت 

إلى إيران و“حزب الله“ من خلال 
أطراف إقليمية هي أن الولايات المتحدة 

مستعدة للتدخل عسكرياً ضدهما إذا 
هاجما إسرائيل، أو إذا أضرّا بمواطنين 
أميركيين، والحقيقة أن الفعلين يحدثان 

بوتيرة متقطعة ولكن مستمرة منذ 
السابع من أكتوبر الماضي، في ما يبدو 

أنه ”جس نبض“ أو ”اختبار إرادة“ 
من جانب إيران وأذرعها الميليشياوية، 
ولا شيء يتغير عدا الضربات المضادة 

الأميركية التي اعتادت عليها هذه الأذرع 
الإرهابية ويبدو أنها لا تؤثر فيها جدياً 

بحسابات الربح والخسارة الإيرانية.

الحرس الثوري الإيراني 
وميليشياته المنتشرة في الإقليم لديهم 

حسابات ربح وخسارة خاصة، فلا 
يهم هؤلاء مقتل أفراد مهما بلغ عددهم 

لأن المخزون البشري هائل ولا تؤثر 
فيه الأعداد بالطريقة التي تؤثر فيها 

بالنسبة إلى إسرائيل أو الولايات 
المتحدة، كما أن خسارة قواعد أو 

مخازن أسلحة في العراق أو سوريا، لا 
وزن لها مقارنة بالهدف الإستراتيجي 

الكبير الذي تسعى له هذه الفصائل 
المتراصة جميعها تحت راية ما يعرف 

بمحور ”المقاومة“.
هذه الفصائل المؤدلجة أهدافها 

معلنة ومعروفة، فهي تسعى إلى 
كسر هيبة الولايات المتحدة وتدمير 

سمعة الجيش الأميركي وتحقيق 
بعض الأهداف التي يمكن تسويقها 

كانتصارات عسكرية ضخمة ضد 
النفوذ الأميركي، وهو ما يضمن 

لقادة هذه الميليشيات المزيد من الولاء 
والتبعية بين مؤيديهم وأنصارهم، كما 

يزود الترسانات البشرية لها بالمزيد 
من العناصر المتعاطفة التي تجرى 
لها عمليات ”غسل أدمغة“ بالدعاية 

الإيرانية المتكررة، والتي تتمحور حول 
خطاب تعبوي لا تحيد عنه.

الخلاصة إذاً أن رسائل التهديد 
الأميركية، التي سبقتها رسائل 

استكشاف نواياً ومحاولات حثيثة عبر 
وسطاء لبناء تفاهم غير مباشر مع 

إيران و“حزب الله“ اللبناني بشأن رسم 
خطوط القتال إقليمياً والحيلولة دون 
توسع نطاقه، لم تحقق أهدافها حتى 

الآن، بل كانت نتيجتها الملموسة رفعاً 
تدريجياً لسقف الميليشيات وإكسابها 

الجرأة للدخول على خط الصراع 
الإقليمي وربما التمهيد لتوسيع نطاقه 
بشكل كبير، ولم تقتصر الأمور ميدانياً 
على هجمات صاروخية أو بالمسيّرات 

من العراق، بل امتدت لتشمل دخول 
ميليشيا الحوثي على خط الصراع 

بشكل مباشر حتى أنه أسقط طائرة 
مسيّرة أميركية متطورة، خشى 

البنتاغون أن يقع حطامها بين أيدي 
الإيرانيين.

لماذا يفشل الردع الأميركي لإيران
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 دبــي - توصلـــت منظمـــة الطيـــران 
المدنـــي الدولـــي (إيـــكاو) إلـــى اتفـــاق 
دولي بشـــأن إطار عالمي لوقود الطيران 
منخفـــض الكربـــون فـــي ختـــام أعمال 
المؤتمر الثالـــث للطيران وأنواع الوقود 

البديل.

ويأتـــي الاتفاق الـــذي أعلن من دبي 
قبـــل أيام قليلـــة من اســـتضافة الإمارة 
لأكبر تجمع دولي بشأن التغير المناخي، 
وهـــو مؤتمر الأطراف فـــي اتفاقية الأمم 

المتحـــدة الإطاريـــة بشـــأن تغيـــر المناخ 
(كوب 28).

و جـــاء ”إطـــار دبـــي العالمـــي“ بعد 
مشـــاورات ونقاشـــات جرت علـــى مدار 
خمســـة أيام بين أكثر من ألف مســـؤول 
ومســـتثمر ومتخصص فـــي القطاع من 

100 دولة و30 منظمة دولية ذات صلة.
ورأى عبدالله المـــري وزير الاقتصاد 
الإماراتـــي أن الاتفـــاق الـــذي تم إعلانه 
الجمعـــة الماضـــي يمثـــل نقطـــة تحول 
فـــي مســـتقبل صناعة الطيـــران وإنتاج 
الوقـــود فـــي العالـــم نحـــو آفـــاق أكثر 

استدامة.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية عـــن المـــري قولـــه إن الاتفاق 
”ســـيعمل علـــى تحفيـــز الاســـتثمارات 

في قطاعـــات الطاقة النظيفـــة لأغراض 
فرصـــا  ســـيولد  مـــا  وهـــو  الطيـــران 

استثمارية وتجارية جديدة“.

وتابــــع رئيــــس مجلــــس إدارة الهيئة 
العامة للطيــــران المدني فــــي الإمارات أن 
”الإطار هو نجاح للحوار الدولي الخاص 
بخفض الانبعاثــــات الكربونية في قطاع 
الطيــــران وهو دفعة للجهــــود الدولية في 

ملف التغير المناخي“.
وحدد الإطار العالمــــي لوقود الطيران 
المستدام (إطار دبي العالمي) هدفا طموحا 
في خفــــض انبعاثات الكربــــون من قطاع 
الطيران العالمي بنسبة 5 في المئة بحلول 

عام 2030.
وسيكون ذلك عبر تحفيز زيادة إنتاج 
واستخدام وقود الطيران المستدام ووقود 
الطيران منخفض الكربون وسائر مصادر 
الطاقــــة النظيفــــة في مجــــال الطيران في 
مختلف أنحاء العالم، باعتبار أن ذلك هو 

أساس تنفيذ هذه الرؤية الطموحة.
وسيترافق المسار مع تطوير ممكنات 
تدعم التوسع في الإنتاج من خلال توفير 
تمويل منخفــــض الكلفة والعمل على نقل 
التكنولوجيــــا وبناء القــــدرات في ما بين 

الدول.
واتفــــق أعضــــاء إيــــكاو علــــى القيام 
بمراجعة الأهداف الطموحة التي وضعها 
الإطــــار العالمي بحلول عام 2028 لدراســــة 
وتقييم تطورات الســــوق والاســــتثمارات 
الجديدة في إنتــــاج الطاقة النظيفة حول 

العالم.
وقــــال ســــلفاتوري شــــاكيتانو رئيس 
مجلــــس منظمــــة إيــــكاو خلال الجلســــة 
الختامية لأعمــــال المؤتمر الثالث للطيران 
وأنــــواع الوقود البديــــل إن الإطار ”يمُثل 
خطــــوة تاريخيــــة لتعزيز جهــــود العمل 

المناخي العالمي“.
وأوضح أن القرار يرســــل إشارة قوية 
وموحدة إلى المستثمرين في جميع أنحاء 

العالم حول الحاجــــة إلى إعطاء الأولوية 
للاستثمار في الطاقة النظيفة للطيران.

واعتبر شـــاكيتانو أن الإطار العالمي 
لوقود الطيران يعد خطوة مكملة لجهود 
إيكاو في تنفيذ خطـــة تعويض الكربون 

وخفضه في الطيران الدولي (كورسيا).
كمــــا أكــــد أنــــه يوفــــر بيئــــة محفــــزة 
ذي  النظيــــف  الوقــــود  فــــي  للاســــتثمار 
انبعاثــــات أقل وتوســــيع نطــــاق إنتاجه 

وكذلك الحصول على التمويل.

ويواجــــه طريق قطاع الطيران لمســــح 
بصمته الكربونية الكثير من المطبات قبل 
الوصول إلى هدف الانســــجام مع الخطط 
العالميــــة لخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة 
حيث يتطلب وقتا أطول بالنظر إلى العديد 

من المحددات التي سترسم هذا الاتجاه.
ويقول خبراء إنه علـــى القطاع الذي 
يتعـــرض لضغـــوط للحـــد مـــن تأثيراته 
الســـلبية علـــى المنـــاخ اعتماد أســـاليب 
مختلفـــة، مـــن اســـتخدام الوقـــود غيـــر 
الأحفـــوري إلى محركات ومـــواد جديدة، 
على أمل الوصـــول إلى الحياد الكربوني 
مـــع الاســـتمرار في نقـــل المليـــارات من 

الركاب.
للنقــــل  الدولــــي  المجلــــس  وبحســــب 
النظيف نقلت شــــركات الطيران 4.5 مليار 
مســــافر فــــي العــــام 2019 مما تســــبب في 
تســــجيل 2.4 في المئة مــــن انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون العالمية.

 تونــس - أفقدت سياســـة التجارة مع 
أوروبا تونـــس عوائد كبيرة من تصدير 
زيـــت الزيتون، والتـــي يفترض أن تدعم 
خزينة الدولة، وهو ما يســـتدعي إعادة 
النظر في هذا الأمر مع اشتداد المنافسة 

في ظل الجفاف.
علـــى  للحفـــاظ  القطـــاع  ويكافـــح 
أســـواقه العربية والدولية رغم المطبات 
الكثيـــرة التي تعتـــرض معظم المنتجين 
أبرزهـــا  ومـــن  الأمطـــار  قلـــة  بســـبب 
ارتفاع الأســـعار والاحتـــكار وقلة الدعم 

الحكومي.
تلـــك  إن  القطـــاع  خبـــراء  ويقـــول 
العوامل قد تقف حجر عثرة أمام تحقيق 
قفزة خلال الســـنوات المقبلة في الإنتاج 
والإيـــرادات إذا لـــم يتـــم تـــدارك الأمـــر 

سريعا.
ولكن يبدو أن الاتفاقيات المشـــتركة 
مـــع الاتحـــاد الأوروبي بشـــأن تصدير 
المنتجات الزراعية قد بدأت تترك وراءها 
آثارا أكبر تنغص على البلد الاســـتفادة 
من جنـــي مكاســـب أكبر من أحـــد أبرز 

منتجاته الإستراتيجية.

وبموجب اتفاقية الشركة مع الاتحاد 
صدرت تونس في العام 2019 نحو 90 في 
المئة من زيت الزيتون المنتج محليا خاما، 
ضمن مشـــهد يتكرر ســـنويا ويؤدي إلى 
خســـارة في العائدات، وفق تقرير المعهد 

العابر للقوميات.
ولاحظ المعهد، وهو مؤسســـة بحثية 
دوليـــة متخصصـــة في شـــؤون اقتصاد 
التنميـــة، أن تونس صدرت هذه الكميات 
إلى إيطاليا وإســـبانيا، وبكلفة منخفضة 
قاربـــت 2.8 دولار للتـــر الواحـــد، إذ تتم 

تعبئته وبيعه بأسعار أعلى.
وتظهـــر التقديرات أن 80 في المئة من 
إنتـــاج زيت الزيتون مخصصة للتصدير. 
ويشكل هذا التمشي خســـارة في الدخل 
التجـــار  يحصـــل  حـــين  فـــي  لتونـــس، 

الإيطاليون والإســـبان على معظم القيمة 
المضافة مـــع إمدادات مســـتقرة وبتكلفة 

منخفضة نسبيا.
وأدى الإنتـــاج الموجه للتصدير، وفق 
الدراسة، إلى زيادة التكلفة المحلية لزيت 
الزيتون، الأمر الذي تســـبب في عدم قدرة 
التونسيين على تحمل أسعاره خاصة مع 

تدهور قدرتهم الشرائية.
وتلجـــأ تونـــس إلـــى شـــراء الزيوت 
النباتيـــة مـــن أجل تلبيـــة الطلب المحلي 
باســـتغلال الفائـــض المالـــي المحقق من 

تصدير زيت الزيتون لتمويل الواردات.
ويؤكد المعهد في دراســـته أنه رغم أن 
تونس تعد من أكبر منتجي زيت الزيتون 
في العالم، إلا أن متوسط استهلاك الفرد 
سنويا انخفض من 8.2 كيلوغرام في عام 
2000 إلـــى 6.7 كيلوغرام عـــام 2010 و3.7 

كيلوغرام في عام 2020.
ويتوافـــق هـــذا المعـــدل مـــع أدنـــى 
المســـتويات في منطقة حوض المتوســـط 
البالغـــة نحـــو 3.7 كيلوغرام للشـــخص 
مقابـــل 9.2 كيلوغرام فـــي إيطاليا و10.4 
كيلوغـــرام في إســـبانيا و16.3 كيلوغرام 

في اليونان.
أول  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ويعـــد 
المستفيدين من سياسة التصدير، والذي 
يسيطر على فوائض كبيرة من المنتجات 
الحبـــوب  مثـــل  الأساســـية  الغذائيـــة 
والزيوت النباتية والمنتجات ذات الأصل 

الحيواني.
ويأتي نشـــر البيانات فـــي ظل دعوة 
والتجارة  للصناعـــة  التونســـي  الاتحاد 
المســـؤولين  التقليديـــة  والصناعـــات 
الأوروبيـــين إلى ضرورة مراجعة الحصة 
الســـنوية الممنوحـــة لتونس مـــن طرف 
الاتحاد، وإزالة كل الحواجز أمام تصدير 

زيت الزيتون التونسي.
وأوضـــح عدد مـــن أعضـــاء الاتحاد 
مؤخـــرا أن نقـــص الاســـتهلاك العالمـــي 
لهذه المـــادة الغذائية المهمة، لا يجعل من 
البلـــدان المنتجة منافســـين، بـــل مكملين 
لبعضهـــم البعـــض في ســـبيل النهوض 

بهذا القطاع الحيوي.
وجـــاء موقفهم هـــذا لدى اســـتقبال 
رئيس الاتحاد ســـمير ماجـــول في وقت 
ســـابق الشـــهر الجاري وفدا من المجلس 

الدولي للزيتـــون يتقدمه مديره التنفيذي 
التنفيذي  والمديـــر  غديـــرة  عبداللطيـــف 

المساعد جام ليلو.
وتســـمح اتفاقيـــات الشـــراكة، التي 
تفـــاوض عليهـــا الاتحـــاد ودول جنوب 
المتوســـط، بما في ذلك تونـــس، بحماية 
منتجيها من المنافســـة الأجنبية مع فتح 
أسواق دول شمال أفريقيا أمام الفوائض 

من الاتحاد الأوروبي.
وتمثل الشـــركات المحلية لاســـتيراد 
وتصدير المواد الغذائية المستفيد الثاني 
والمباشر والأهم بعد التكتل الأوروبي من 

هذه الاتفاقيات.
وتعتبـــر الدراســـة، التـــي أوردتهـــا 
الرســـمية،  التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة 
انســـحاب  رافقـــه  التجـــارة  تحريـــر  أن 
الدولـــة وخصخصة جميع أنشـــطة جمع 
المـــواد الزراعية، وتوزيعهـــا وتصديرها 

وتوريدها.

هـــذه  أن  إلـــى  الوثيقـــة  وخلصـــت 
الإجراءات أتاحت لعدد قليل من الأطراف 
جمع أرباح هائلة على حســـاب المزارعين 

والمستهلكين.
ووفق أرقام مرصد الفلاحة التونسي، 
فقد ارتفعت قيمة الصادرات منذ نوفمبر 
2022 وحتـــى يونيو الماضـــي بنحو 43.8 
فـــي المئة لتحقـــق إيرادات بمقـــدار 2.48 
مليـــار دينار (نحو 790 مليون دولار) عبر 

تسويق قرابة 148 ألف طن خارجيا.
وتوزعـــت بواقع 17.6 ألـــف طن زيت 
زيتون معلب بقيمـــة 116.2 مليون دولار، 
و53 ألف طن زيت زيتون بيولوجي بقيمة 
307.2 مليـــون دولار، عـــلاوة على 89 في 
المئة من صادرات زيت زيتون بكر ممتاز.

ويقدر متوســـط الصادرات السنوية 
للبـــلاد من زيـــت الزيتون خـــلال الفترة 
بـــين 2011 و2021 بما لا يقل عن 150 ألف 
طـــن، أي ما يمثل 8 فـــي المئة من الإنتاج 

العالمـــي، معظمها يذهب إلى الأســـواق 
الأوروبية.

ووفق المؤشـــرات الرئيسية لسلسلة 
قيمة زيت الزيتون، استنادا إلى بيانات 
المعهـــد، يعمل 60 في المئـــة من المزارعين 

في مجال زراعة الزياتين.

وتملك البـــلاد أكثر مـــن 100 مليون 
شـــجرة زيتون، حوالي 75 في المئة منها 
منتجة. وتنشـــط في تونـــس قرابة 1750 
معصـــرة و15 وحـــدة تكريـــر و14 وحدة 

لاســـتخراج زيـــت الثفل، إلـــى جانب 35 
وحدة معالجة وتعبئة.

وبحسب الأرقام الرسمية يقارب إنتاج 
زيـــت الزيتـــون حاجز نحـــو 194 ألف طن. 
ويســـتهلك التونســـيون قرابة 20 في المئة 

من هذه المادة.
وينتظـــر أن يكون إنتاج البلد من زيت 
الزيتون لهذا الموســـم متوسطا بمعدل 200 
ألف طن، وأن يتم تصدير معظمه، وخاصة 
نحو أسواق أوروبا، لاسيما في ظل حاجة 
البلاد إلى العملة الصعبة لمواجهة أزمتها 

المالية المتفاقمة.
وكانت تونس قد حققت أعلى مستوى 
إنتاج منذ عام 2011 في الموسم 2019 – 2020 
بحصاد بلغ 440 ألف طن بســـبب المعاومة، 
وهـــي ظاهرة معروفـــة لمزارعـــي الزيتون 
حيث تحمل الأشـــجار محصولا غزيرا في 
إحدى الســـنوات ومحصـــولا ضعيفا في 

السنة التالية.
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ثروة لا تقدر بثمن

إطار دبي إشارة

لتحفيز الاستثمار 

في تنظيف الطيران

سلفاتوري شاكيتانو

تونس باعت 90 في 

المئة من الإنتاج في 

2019 بكلفة منخفضة 

عند 2.8 دولار للتر

المنافسة مع أوروبا تقوض مزايا زيت الزيتون التونسي

 مقديشــو - اعترفت الكتلــــة التجارية 
لمجموعة شــــرق أفريقيا بالصومال عضوا 
ثامنــــا فيها، فــــي خطوة تأمل الســــلطات 
والشــــركات الصوماليــــة أن تعزز اقتصاد 

البلاد الذي مزقته الحرب.
وانضــــم البلــــد رســــميا إلــــى التكتل 
الماضية،  الجمعــــة  الأفريقي  الاقتصــــادي 
وفق مــــا أعلنتــــه المنظمــــة الإقليمية ذات 
السوق الواحدة التي تسمح بحرية حركة 

البضائع والأفراد.
وتأسست الســــوق المشتركة لمجموعة 
شــــرق أفريقيا، التي تتكون من بوروندي 
وجمهورية الكونغــــو الديمقراطية وكينيا 
وروانــــدا وجنــــوب الســــودان وتنزانيــــا 
وأوغنــــدا، في عام 2010 وتضــــم حاليا ما 

يقارب 300 مليون شخص.
دول  تغطــــي  الصومــــال  وباســــتثناء 
المجموعة مســــاحة تقدر بنحو 4.8 مليون 
كيلومتــــر مربــــع ويبلغ إجمالــــي ناتجها 
المحلي مجتمعــــة 305 مليارات دولار، وفقا 

للموقع الإلكتروني للمنظمة.
وقــــال داود عويــــس، وزيــــر الإعــــلام 
فــــي  الصومالــــي،  والســــياحة  والثقافــــة 
منشــــور على منصة إكــــس إن ”الصومال 
ينضم رسميا إلى مجموعة شرق أفريقيا، 
مما يعزز العلاقــــات ويفتح أبوابا جديدة 

للتقدم والشراكة“.
ومــــع العضو الجديــــد قامــــت الكتلة 
بتوسيع ســــوقها واكتســــبت أيضا خطا 
ســــاحليا جديدا إضافيا يمتــــد على مدى 
أكثــــر مــــن ثلاثــــة آلاف كيلومتــــر ويحمل 
إمكانــــات للمــــوارد البحريــــة مثــــل النفط 

والغاز.

وفــــي المقابل يمثــــل العــــدد الكبير من 
ســــكان الكتلة والاتحاد الجمركي والسوق 
المشتركة الحاليين عامل جذب للمستثمرين، 
الذين يمكن للصومال الآن الاستفادة منهم.

علــــى  أحــــرزت  المجموعــــة  أن  ورغــــم 
مــــدى العقــــود الماضية تقدما فــــي التكامل 
الاقتصــــادي إلا أنهــــا، مثــــل العديــــد مــــن 
الكتــــل التجارية الأخــــرى، كافحت للتغلب 
على الحواجز أمام التجــــارة مثل الروتين 
وعدم الاســــتقرار السياسي وضعف البنية 

التحتية والنزاعات التجارية.

ويقــــول محللــــون إن الصومــــال، الذي 
يبلــــغ عدد ســــكانه نحو 17 مليون نســــمة، 
سعى منذ سنوات للانضمام إلى مجموعة 
شــــرق أفريقيا، لكن عدم الاســــتقرار المزمن 
فيه جعل بعض دول شــــرق أفريقيا مترددة 

في منحه العضوية.
وتشــــن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم 
القاعدة تمردا وحشيا ضد حكومة مقديشو 
منذ عام 2006. وعبّر بعض المســــؤولين عن 
مخاوفهــــم من أن يؤدي اندمــــاج مجموعة 
شــــرق أفريقيا إلى تسهيل حركة المسلحين 

والسلع المهربة عبر المنطقة.

الصومال يتطلع

إلى فتح دروب التنمية

مع شرق أفريقيا

الإنتاج الموجه للتصدير أدى إلى زيادة الكلفة وأفقد القطاع القيمة المضافة مقارنة مع إيطاليا وإسبانيا

تكشف أحدث المؤشرات أن اشتداد المنافسة مع الأسواق الأوروبية يقوض 
ــــــا قطاع زيت الزيتون التونســــــي ويحذر بين طياته من التحديات، التي  مزاي
ــــــى يكون أكثر اســــــتعدادا لتصدير الإنتاج  تواجهــــــه في المرحلة المقبلة حت

بكميات أكبر وتفادي فقدان الخسائر.

3.7
كلغ متوسط استهلاك الفرد 

التونسي مقابل 10.4 كلغ في 

إسبانيا و9.2 كلغ في إيطاليا

اتفاق دولي لتسريع مسح البصمة الكربونية

في قطاع الطيران

من هنا ننطلق في رحلة إلى المستقبل

القطاع الخاص يأمل في 

جذب المزيد من رواد 

الأعمال الذين يتحملون 

المخاطر إلى الكتلة 

التجارية ويعزز التبادلات

5
في المئة نسبة خفض الانبعاثات 

الضارة في قطاع النقل الجوي 

بحلول عام 2030



 واشــنطن - اعتبــــر البنــــك الدولي في 
أحــــدث تقييماتــــه عــــن حالــــة الاقتصــــاد 
الخليجــــي أن دول المنطقة لا تزال تحتاج 
إلــــى المزيد مــــن الإصلاحــــات لدعم جهود 

تنويع مصادر الدخل.
وتطــــرق البنــــك فــــي تقريــــر بعنوان 
”الإصلاحــــات الهيكلية وتحولات الأعراف 
الاجتماعيــــة لزيــــادة مشــــاركة المــــرأة في 
القــــوى العاملــــة“ إلــــى جهــــود التنويــــع 
الاقتصــــادي في دول الخليــــج التي بدأت 
تؤتي ثمارها، لكنه أكد اســــتمرار الحاجة 

إلى المزيد من الإصلاحات.
وقالــــت صفاء الطيّــــب الكوقلي مديرة 
البنك لدول الخليج إنه ”للحفاظ على هذا 
المســــار الإيجابي، يجب على دول المنطقة 
أن تســــتمر فــــي ممارســــة إدارة حكيمــــة 
للاقتصــــاد الكلي وتســــتمر فــــي التزامها 
بالإصلاحات الهيكليــــة وتركز على زيادة 

صادراتها غير النفطية“.

وأوضحـــت أن مـــن المهـــم الاعتراف 
بوجود مخاطر قد يكون لها أثر عكسي، 
إذ يمثـــل الصـــراع الحالي في الشـــرق 
الأوســـط مخاطـــر كبيرة علـــى المنطقة، 
وعلـــى آفـــاق دول الخليـــج، خصوصا 
في حال توســـعه، و“نتيجـــة لذلك بدأت 
أســـواق النفـــط العالمية تشـــهد تقلبات 

أكبر“.

وتُظهـــر تقديرات المؤسســـة المانحة 
فـــي تقريرهـــا المنشـــور علـــى منصتها 
الإلكترونيـــة أن اقتصادات دول الخليج 
ستنمو مجتمعة بنســـبة واحد في المئة 

هـــذا العـــام، قبـــل أن تعـــاود ارتفاعها 
لتســـجل 3.6 في المئة العـــام المقبل و3.7 

في المئة في 2025.
ويُعـــزى تفاقـــم ضعـــف الأداء هـــذا 
العـــام بشـــكل أساســـي إلـــى انخفاض 
أنشـــطة قطاع النفـــط، الـــذي يُتوقع أن 
ينكمش بنســـبة 3.9 في المئة، في أعقاب 
لمنظمة  المتتاليـــة  الإنتـــاج  تخفيضـــات 
أوبك+، بالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي 

العالمي.
ومع ذلــــك ســــيتم تعويــــض التراجع 
في الأنشــــطة النفطية عبر القطاعات غير 
النفطيــــة، التي يرجــــح أن تنمو بنســــبة 
3.9 فــــي المئــــة خــــلال 2023 و3.4 في المئة 
على المدى المتوســــط بدعم من الاستهلاك 
الخــــاص والاســــتثمارات الإســــتراتيجية 

الثابتة والسياسة المالية التيسيرية.
وقال خالد الحمــــود، خبير اقتصادي 
أول فــــي البنــــك، إن ”المنطقــــة قد شــــهدت 

تحســــنا ملحوظا فــــي أداء القطاعات غير 
النفطية رغــــم تراجع إنتــــاج النفط خلال 

الجزء الأكبر من عام 2023“.
وأكد أن جهـــود التنويع الاقتصادي 
وتطويـــر القطاعـــات غيـــر النفطيـــة قد 
ســـاهمت إلى حـــدّ بعيد في اســـتحداث 
فـــرص عمـــل فـــي القطاعـــات والمناطق 

الجغرافية المختلفة داخل دول المنطقة.
وركــــز القســــم الخــــاص مــــن التقرير 
علــــى الارتفاع الملحوظ لمشــــاركة المرأة في 
القــــوى العاملة الســــعودية التي شــــهدت 
منــــذ عــــام 2017 زيادة كبيرة فــــي معدلات 
مشــــاركة المرأة من جميع الفئات العمرية 

والمستويات التعليمية.
وزادت مشــــاركة المرأة الســــعودية في 
القــــوى العاملــــة بأكثــــر مــــن الضعف في 
غضون ست سنوات، من 17.4 في المئة عام 
2017 إلــــى 36 في المئة خــــلال الربع الأول 

من عام 2023.
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 القاهــرة - عــــززت مصــــر والإمــــارات 
اهتمامهما بقطاع الشــــركات الناشئة عبر 
الإعــــلان عن حوافــــز جديــــدة لتنمية هذا 
النشــــاط، فضــــلا عن عقد شــــراكات دولية 
لاستكشــــاف المزيد مــــن الفــــرص المتاحة 

وفتح مسارات عديدة لرواد الأعمال.
وتهدف الخطوة إلى زيادة عدد وتنوع 
المجالات التي تعمل فيها الشــــركات وفتح 
أفق أوسع لمشــــاركة القطاع الخاص كونه 
قاطــــرة نمــــو ومحركا رئيســــيا للنشــــاط 
الاقتصــــادي في ظل متغيرات عالمية مليئة 

بالصراعات والتوترات.
وتتطلب الشـــركات الناشئة مساندة 
فـــي البداية وهي في طور النمو والبحث 
منخفـــض  ورأســـمال  الأســـواق،  عـــن 
وتكاليف مرتفعة خلال مرحلة الإنشـــاء، 
ومن المهـــم توفير الحلول اللازمة للتغلب 
علـــى التحديـــات التـــي تواجههـــا فـــي 

البدايات.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط 
أن الحكومــــة تعمل على تحفيز الشــــركات 
الناشئة وريادة الأعمال في إطار حرصها 
على تشجيع الاستثمار، وفتح آفاق جديدة 
لتوفيــــر المزيد من فرص العمل للشــــباب، 

وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

ودشنت الحكومة وحدة جديدة لريادة 
الأعمال والشــــركات الناشــــئة تســــتهدف 
العمــــل علــــى تنميتهــــا، تمثــــل فيهــــا كل 
الجهات المعنيــــة بهدف إزالــــة التحديات 
التي تواجهها، بما يدفعها إلى الإســــهام 

في عملية التنمية الاقتصادية.
وشــــهدت الأيام الماضية عقد شــــراكة 
وكوريــــا  الإمــــارات  بــــين  إســــتراتيجية 
الجنوبيــــة في مجال الشــــركات الناشــــئة 
لتوســــيع أنشــــطتها في أســــواق البلدين 

وتوفير المساعدات اللازمة.
وأعلــــن وزيــــر الاقتصــــاد الإماراتــــي 
عبدالله المري عن اهتمام بلاده بالشركات 
الناشــــئة عبر مرونة المنظومة التشريعية، 
وتبنــــي مبادرات تســــهم فــــي توفير كافة 
أنواع التدريب والتأهيل، وأدوات التمويل 
اللازمة بالتعاون مع شــــريحة واسعة من 

الشركاء الإســــتراتيجيين محليا وإقليميا 
وعالميا.

الشــــركات  علــــى  التركيــــز  ويكمــــن 
الناشــــئة حاليا لأنها تعمــــل في المجالات 
التكنولوجية المختلفة، المالية والصناعية 
المتنوعة والخدميــــة، بالإضافة إلى الذكاء 
الاصطناعــــي، وغيــــر ذلــــك مــــن مجــــالات 
الابتــــكار وريــــادة الأعمال التــــي ازدهرت 

حديثا.
للشــــركات  ناجحــــة  نمــــاذج  وهنــــاك 
الناشــــئة مثل أوبر وكريم، وليس شــــرطا 
أن تكون جُل الشــــركات فاشلة أو معرضة 
للإفــــلاس، كمــــا هــــو الحــــال فــــي بعض 
الشــــركات العالميــــة التي واجهــــت عثرات 

مؤخرا مثل سويفت.
وقال عبدالمجيد حســــن عضو جمعية 
مستثمري الإسكندرية إن ”الفترة الماضية 
شــــهدت اتجــــاه دول كثيرة لتقــــديم الدعم 
والتســــهيلات وتوفير البيئة التشــــريعية 
التي تشــــجع عمل هذه الشــــركات، أبرزها 
مصــــر والإمارات، ودخلت الســــعودية في 
الســــباق عبر الاســــتحواذ على شــــركات 

قائمة“.
الشــــركات  رائــــدة  الإمــــارات  وتعــــد 
الناشــــئة فــــي المنطقــــة، ومــــن المتوقع أن 
تجــــذب اســــتثمارات كبيــــرة ويمكنها أن 
تتفوق على غالبية الدول العربية في هذا 

المجال.
ولــــم يأت تفــــوق البلــــد الخليجي في 
القطــــاع من فــــراغ، إذ كان له الســــبق في 
دعمــــه وتوفيــــر حاضنات أعمــــال وجذب 
شركات عالمية ناشئة للعمل في أسواقها، 

خاصة في دبي.
وأعلنت الإمارات أن قطاع الشــــركات 
الناشئة والمتوسطة محرك رئيسي لخطط 
التنميــــة المســــتدامة لإســــهامه في إطلاق 
إمكانيــــات كامنة في الاقتصــــاد وتزويده 
والمرونــــة  والتنــــوع  النمــــو  بمحفــــزات 

والابتكار.
صاغــــت  الماليــــة  وزارة  أن  وأكــــدت 
حلولا رقمية لتوفيــــر بيئة أعمال صديقة 

ورواد  المشــــاريع  لأصحــــاب  ومشــــجعة 
الأعمــــال، وتقوم بتقــــديم أشــــكال رعاية 
تغطــــي كافة مراحــــل بناء وتطــــور ”هذه 
لتصبح البلاد وجهة  الشركات الناجحة“ 
عالمية ومركزا لتأسيس الشركات الناشئة 

والمتوسطة.
وأوضح حسن في تصريح لـ“العرب“ 
أن الشــــركات الناشــــئة تحتــــاج إلى دعم 
كبير مع بداية دخولها النشاط، ولا يمكن 
لأي دولة توفيره بســــهولة، ويرجح تفوق 

الإمارات على مصر في هذا المجال.
وأشــــار إلــــى أن القاهــــرة تخــــوض 
ســــباق نمو هذا القطاع منذ فترة ليســــت 
بالبعيدة، لذلك لا يمكنها منافسة الإمارات 
التي باتت مركزًا للشــــركات الناشــــئة في 

المنطقة العربية.
وأوصــــى تقرير عن وضــــع مصر في 
مؤشــــر الابتــــكار العالمــــي 2023 الصــــادر 
عــــن المنظمة العالمية للملكيــــة الفكرية في 
أكتوبــــر الماضي، بتحديــــد العقبات التي 
تقف أمام الشــــركات الناشــــئة التي تقدم 
خدمات مبتكرة ووضع خطة تشــــترك بها 

الجهات المعنية لتذليل العقبات.
وبدأت مصــــر في تدشــــين حاضنات 
أعمــــال لدعــــم رواد الأعمــــال لتأهيلهــــم 
للدخول في الشــــركات الناشئة بأنواعها 
المختلفــــة، وهو مــــا ينفذه مشــــروع رواد 
2030 التابــــع لوزارة التخطيــــط والتنمية 

الاقتصادية.
ويؤكد حرص الإمــــارات على التفوق 
في مجال الشــــركات إطلاقها أجندة ريادة 
الأعمــــال ومســــاعدة المشــــاريع الصغيرة 
والمتوسطة الهادفة إلى أن تصبح موطنا 

للقطاع في العام 2031.
وأشــــار عمرو شــــيحة رئيس جمعية 
شــــباب الأعمــــال فــــي بورســــعيد إلى أن 
الشركات الناشئة تقوم على فكرة تحتاج 
إلى تمويل، وتــــدرك الحكومــــات أهميته 

وتوفير الدعم اللازم.
بــــدأت  مصــــر  أن  لـ“العــــرب“  وذكــــر 
تتغلــــب على أزمة التمويل عبر تأســــيس 

صناديــــق رأس المال المخاطــــر من جانب 
القطاع الخاص الــــذي يرغب في التمويل 
أو الاستحواذ على الشركات بعد نجاحها 
وتمنــــح الصناديــــق تســــهيلات ضريبية 

كبيرة.
بقطـــاع  العربـــي  الاهتمـــام  ويأتـــي 
الشـــركات الناشـــئة في وقـــت تتجه فيه 
شـــركات ناشـــئة كبـــرى إلـــى الإفـــلاس 

والتعثر خاصة في الأسواق المتقدمة.
ولاح ذلـــك مع تقدم شـــركة وي ورك 
الناشـــئة التابعـــة للمليارديـــر الياباني 
ماسايوشـــي ســـون منذ أيـــام للحماية 
مـــن الإفلاس، ما يمثل ملحمة اســـتمرت 
فصولها سنوات، كشفت عن نقاط ضعف 

في أسلوب الاستثمار الذي اتبعه.
ويرى الكثير مـــن الخبراء أن تجربة 
وي روك تفـــرض الحذر عند تمويل ودعم 

الشركات الناشئة في المنطقة العربية.
ولفت شيحة إلى أن تطور القطاع يعزز 
نمو الناتج المحلي الإجمالي، وإمكانية أن 
يكون جاذبا للعملات الصعبة، حال كانت 

الشركات على قدر عال من الكفاءة.
الناشئة  الشركات  إيجابيات  وظهرت 
فـــي مصر خلال العـــام المالي المنتهي في 

يونيو الماضي على قطاع الاتصالات.
ونمت الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 
مليار دولار، بدعم من زيادة الاستثمارات 
فـــي الشـــركات التكنولوجيـــة الناشـــئة 
بنســـبة نمـــو 22 فـــي المئة، وفـــق وزارة 

التخطيط.
وتعمـــل القاهرة علـــى دخول صناعة 
الملابـــس الجاهزة فـــي قطاع الشـــركات 
الناشـــئة، وأطلقـــت برنامـــج مـــا قبـــل 
احتضـــان صناعـــة الملابـــس الجاهـــزة 

المستدامة مؤخرا.
ويقـــدم مركز مصـــر لريـــادة الأعمال 
التخطيـــط  لـــوزارة  التابـــع  والابتـــكار 
البرنامج المتكامل لمســـاعدة الشباب على 
تطويـــر أفكارهم وتحويلها إلى شـــركات 
ناشئة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة 

المستدامة.

مصر والإمارات تراهنان على الشركات

الناشئة لتحقيق نمو مستدام
فرص أبوظبي أوسع للريادة عربيا بسبب الحوافز الجديدة وزيادة الشركات

ترجمت مصر والإمارات جهودهما 
لإيجاد حلول مستدامة لتعزيز النمو 
الاقتصادي فــــــي البلدين من خلال 
إطلاق تســــــهيلات مخصصة لدعم 
المؤسســــــات والشــــــركات الناشئة، 
والتي تســــــرّع حصــــــول أصحابها 
ــــــل واختراق أســــــواق  ــــــى التموي عل

وآفاق جديدة.

 طنجــة (المغــرب) - تحدو المســــؤولين 
المغاربة آمال كبيرة فــــي أن يتحول ميناء 
طنجة المتوســــط إلى أحد أهــــم البوابات 
التجارية البحرية بفضل موقعه الجغرافي 
المميز لطرق الشــــحن الرابطة بين الشرق 

والغرب.
وتوقع أحمد بنيس، مدير عام المناطق 
الاقتصادية في طنجة المتوســــط، أن يدخل 
الميناء قائمة أكبر عشرين ميناء في العالم 
خــــلال الســــنوات القليلــــة المقبلــــة، حيث 

يُصنف حاليا في المرتبة الـ23 دوليا.
وجاءت ترجيحات بنيس خلال مقابلة 
مع بلومبرغ الشــــرق علــــى هامش انعقاد 
الاقتصادية  للمناطق  الســــنوي  الاجتماع 
الخاصة الأفريقيــــة، الذي تحتضنه مدينة 

طنجة المغربية.
ويُصنــــف أكبــــر ميناء بالبــــلاد كأول 
منصة صناعية في أفريقيا، وثاني منطقة 
اقتصاديــــة فــــي العالــــم بعــــد جبــــل علي 
في دبي، كمــــا أنه يحتل المركــــز الأول في 
أفريقيا والبحر المتوسط للسنة الخامسة 
علــــى التوالي من حيث حجــــم الحاويات، 

بحسب بنيس.
ويرتبــــط مينــــاء طنجــــة القريــــب من 
مضيق جبــــل طارق بأكثر مــــن 186 ميناء 
آخر في حوالي 77 بلدا، ويقع قرب المنطقة 
الصناعية الحرة المجاورة، التي تعمل بها 

أكثر من 900 شركة دولية.
وتتولــــى الوكالــــة الخاصــــة طنجــــة 
هــــذا  إدارة  (تــــس.أم.أس.أي)  المتوســــط 
المجمّــــع الــــذي يضــــم موانــــئ للبضائــــع 
والمســــافرين ومناطــــق اقتصاديــــة بقدرة 
اســــتيعابية تصــــل إلى 9 ملايــــين حاوية 

سنويا.
ووفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، 
بلغــــت مناولة الحمولات فــــي الميناء نحو 
107 ملايــــين طن خلال العام الماضي، بنمو 

نسبته 6 في المئة على أساس سنوي.
ويمثل هذا الحجــــم قرابة 54 في المئة 

من إجمالي المناولة عبر الموانئ المغربية.

وتأمــــل الســــلطات في المينــــاء الواقع 
علــــى الطــــرف الغربــــي لســــاحل البحــــر 
المتوســــط، علــــى الجهة المقابلة للســــاحل 
الإســــباني مباشرة، بالاســــتفادة من دوره 
كنقطة اتصال لشــــركات شحن الحاويات، 
على الأخص بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وبدأ تشــــغيل الميناء فــــي يوليو 2007 
لاســــتقبال الأجيــــال الحديثة مــــن ناقلات 
الحاويــــات وليكــــون أرضيــــة للأنشــــطة 
الدولية لإعادة الشــــحن، وبوابة البلد على 
أنشــــطة الاســــتيراد والتصديــــر ومواكبة 
والاتفاقــــات  الحــــر  التبــــادل  اتفاقــــات 
التفضيليــــة الموقعــــة مــــع أكبر الشــــركاء 

التجاريين.

وأوضــــح بنيــــس أن الشــــركات فــــي 
المناطــــق الاقتصاديــــة للمينــــاء تعمل في 
قطاعات عديدة وعلى رأســــها الســــيارات، 
حيــــث تضــــم أكبر مصنــــع لشــــركة رينو 
إلــــى  إضافــــة  أفريقيــــا،  فــــي  الفرنســــية 
قطاعــــات الطيران والصناعــــات الغذائية 

والإلكترونيات والنسيج والتجزئة.
مناطــــق  المتوســــط  طنجــــة  ويضــــم 
اقتصاديــــة علــــى مســــاحة خمســــة آلاف 
هكتار، منها ألفا هكتار مجهزة تضم نحو 
1200 شركة أجنبية تحقق إيرادات سنوية 
تناهز 14 مليار دولار، وتوفر نحو مئة ألف 

وظيفة.
في  الاقتصادية  المناطق  واســــتقطبت 
طنجة العام الماضي اســــتثمارات صناعية 
جديدة خاصــــة بقيمة 218 مليــــون دولار، 
بدعم من عملية الربط بين الميناء وشــــمال 
أوروبا التي تســــتغرق ثلاثــــة أيام، وإلى 

الولايات المتحدة 10 أيام.

طنجة المتوسط

يتقدم في تصنيف

أكبر موانئ العالم

 الريــاض - تخطط الســـعودية من خلال 
صندوق الثروة الســـيادي لضخ المزيد من 
الاســـتثمارات فـــي قطاع العقـــارات خلال 
العقد المقبل بما يتـــواءم مع رؤية التحول 

الطموحة.
وكشـــف أحمـــد الشـــنقيطي، رئيـــس 
برامج التنمية العقاريـــة والبنية التحتية 
بالصندوق، الأحد، أنه يعتزم اســـتثمار 4 
تريليونات ريـــال (1.07 تريليون دولار) في 
مشـــاريع جديدة خلال الســـنوات العشـــر 

المقبلة.
وأكد الشـــنقيطي في أولى جلســـات 
للاســـتثمار  الشـــمالية  الحـــدود  منتدى 
الذي يعقد في مدينة عرعر الســـعودية أن 
أحد أهم المشاريع  مشـــروع ”داون تاون“ 
التي يستهدفها الصندوق في هذا الإطار.
وقال إن ”المشــــروع الضخم يهدف إلى 
تطوير عقاري لنحــــو 10 ملايين متر مربع 
في 12 مدينة بالبلاد“ تشمل المدينة المنورة 
ونجران وجيزان وحائل والطائف وتبوك.

وكان ولـــي العهـــد الأميـــر محمد بن 
سلمان قد أطلق في أكتوبر العام الماضي 
شـــركة داون تـــاون الســـعودية لإنشـــاء 
وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة 

في أنحاء السعودية.
ويستهدف مشروع داون تاون بمدينة 
عرعر الســـعودية إنشـــاء وحدات سكنية 

وفندقية وترفيهية وتسويقية.

وأوضح الشـــنقيطي خلال الجلســـة 
أن الصندوق الســـيادي يستهدف تحقيق 
مكـــون محلـــي بنســـبة 60 فـــي المئة في 
مشـــاريعه العقارية بداية مـــن عام 2025، 
بما يوفـــر المزيد من الفـــرص للصناعات 

المحلية.
وجمعـــت شـــركة روشـــن للتطويـــر 
العقـــاري المملوكة لصنـــدوق الثروة في 
سبتمبر الماضي، ســـيولة قيمتها حوالي 
2.67 مليار دولار، حيث تستعد للعمل في 
عدد كبير من المشـــاريع في جميع أنحاء 

البلاد.
وتعمـــل روشـــن على بنـــاء نحو 400 
ألـــف منـــزل، إلـــى جانـــب حوالـــي ألف 
مدرســـة، ومناطـــق تجاريـــة وترفيهيـــة 

بالكامل.
وقدّرت شـــركة الاستشارات العقارية 
العالميـــة نايـــت فرانك القيمـــة الإجمالية 
لمشـــاريع العقارات والبنية التحتية منذ 
إطـــلاق خطة التحول في الســـعودية في 

2016 بنحو 1.1 تريليون دولار.
وبرز سوق العقارات السعودية كأحد 
المجالات الأكثر نشـــاطا خلال الســـنوات 
الماضية مدفوعا بانتعاش الناتج المحلي 
الإجمالـــي الكلـــي فـــي أكبـــر اقتصادات 
المنطقـــة العربية، وفي ظل سياســـة فتح 
الأبـــواب أمـــام النســـاء للمشـــاركة فـــي 

النهوض بمؤشرات النمو.

السعودية تدرس

استثمار تريليون دولار

في صناعة العقارات

كل ما تريده بين يديك

ترقبوا الطفرة الأكبر!

تطور الشركات 

الناشئة يعزز تدفق 

العملات الصعبة

عمرو شيحة

الحاجة الكبيرة إلى 

التمويلات ترجح كفة 

دولة الإمارات

عبدالمجيد حسن

الميناء يقترب 

من دخول قائمة أفضل 

20 بوابة بحرية

أحمد بنيس

يجب الاستمرار في 

ممارسة إدارة حكيمة 

للاقتصاد

صفاء الطيب الكوقلي

جهود تنويع الاقتصاد في الخليج تحتاج

إلى المزيد من الإصلاحات



 قدمـــت فرقة مســـرح الشـــامات عملها 
يومي الجمعة  المســـرحي الجديـــد ”كلام“ 
الســـابع عشـــر والســـبت الثامن عشر من 
نوفمبـــر الحالـــي بالمركـــز الثقافي محمد 
المنونـــي مكناس، ويدخل هذا العمل الفني 
في إطار توطين مســـرح الشـــامات بالمركز 
الثقافـــي محمـــد المنوني بدعـــم من وزارة 

الشباب والثقافة والتواصل.
والمسرحية من تأليف الروائي المغربي 
محمد برادة وإخراج بوســـلهام الضعيف 
وتشـــخيص ســـناء عاصف، أمين بلمعزة 
وســـفيان نعيم. وتؤكد على مبدأ التكامل 
خاصـــة بـــين الكتابـــة والإخـــراج وهـــو 
الموضـــوع الذي يتحـــدث فيـــه لـ“العرب“ 

الكاتب والمخرج بوسلهام الضعيف.

المسرح والرواية

عـــن ســـبب اختيـــار الاشـــتغال على 
فكرة وموضوع المســـرحية يقول بوسلهام 
الضعيف ”في ســـنة 2016 كنت قد اشتغلت 

علـــى روايـــة محمـــد بـــرادة ’بعيـــدا مـــن 
وحولتها  الضوضـــاء قريبا من الســـكات‘ 
إلى عرض مســـرحي أســـميته ’كل شـــيء 
عن أبـــي‘، هـــذا العمـــل خلق صـــدى جد 
طيب لدى المتلقين بمختلف حساســـياتهم 
وتوجهاتهم، كما أنه حصل على العديد من 
الجوائز منها الجائزة الوطنية للمســـرح 
في المهرجـــان الوطني للمســـرح بتطوان، 
كمـــا أنه اختير لتمثيل المغرب في مهرجان 
المســـرح العربـــي بالجزائـــر، حيـــث كان 
التفاعل مثيرا مع جمهور المسرح العربي“.

الروائـــي  بـــين  العلاقـــة  أن  ويـــرى 
والمســـرحي تطـــرح الكثيـــر من الأســـئلة، 
لاختلاف الجنسين، وتعدد لغات كل جنس، 
وفـــي كثير من الحـــالات لا يكـــون الكاتب 
الروائـــي مرتاحا للعـــرض المقتبس، ولكن 
وجد الروائي  في حالة ”كل شيء عن أبي“ 
محمد برادة بأن المســـرحية استطاعت أن 
تقتنص جوهر الرواية وتقدمه بشكل فني 
وبلغة مسرحية، وهذا ما جعل برادة يكتب 
ويرســـل  مســـرحية ”كلام يمحوه النهار“ 
إليه النـــص لكي يخرجه، ويقول الضعيف 
”في المرة الأولى ســـافرت نحو الرواية وفي 

’كلام‘ برادة سيأتي إلى المسرح“.
ويلفــــت إلــــى أن هنــــاك مجموعة من 
التحديــــات التــــي واجهتهم أثنــــاء العمل 
على هــــذا العمــــل الفني، ويقــــول ”كانت 
هنــــاك مجموعــــة مــــن التحديــــات الفنية 
أولهــــا كيــــف لــــي أن أجــــدد مــــن أدواتي 
الفنية؟ وأتجاوز نفسي وأتجاوز مفرداتي 
الإخراجية. حيث طرح السؤال كيف يمكن 
أن أجــــد ممثلين قادرين على التشــــخيص 
باللغة العربية، دون السقوط في النبرات 
الصوتية المســــتهلكة. ثم كيف لي أن أقدم 
عرضا باللغة العربية، لغة فيها الكثير من 
الشعر، دون اللجوء إلى مؤثرات خارجية، 
وأن يكــــون العــــرض في حــــد ذاته حاملا 
للدراما وحاملا للتشــــويق بدون مؤثرات 
خارجيــــة أصبحــــت اليوم مســــتهلكة في 
المسرح. كان الرهان تقديم عرض بمفردات 
كلاســــيكية ولكن بمعان متجددة وبنفس 

إنساني معاصر“.
وحـــول التأثير الذي يخلفـــه كل عمل 
مســـرحي يقول الضعيف ”أثناء الاشتغال 
على عمل مسرحي لا أبحث على التأثيرات 
الفنيـــة، بقـــدر مـــا أبحث عـــن الحياة في 
النص، أعني أن أعود بالنص كلغة وتفكير 

إلى تطبيقـــه في الحيـــاة اليومية، أحاول 
أن أضـــع النص في حياة الناس، أفكر فيه 
كشـــيء يســـري في عروق شـــخصيات من 
لحم ودم. لا أبحث في الفن بقدر ما أتفاعل 
مـــع الحيـــاة، أعني مـــا أراه في الشـــارع 
وفي الأســـواق والمعطيات اليومية لمعيش 

الناس، أستثمرها لتكون مادة المسرح“.

فن المستقبل

يشـــاركنا المخـــرج المســـرحي رؤيتـــه 
حول إدارة الممثلين على خشـــبة المســـرح، 
يقـــول ”كل عمل يســـتدعي منهجا وطريقة 
للاشتغال مع الممثلين، في ’كلام‘ كان هناك 
اشتغال على النص، اللغة، الشعر، الإيقاع، 
ثم جعل الممثل يعيش اللغة كشـــيء داخلي 
وعضـــوي وليس منطوقـــا خارجيا، وهذا 
أخـــد من فريـــق العمل وقتا كبيـــرا، وكان 
هنـــاك تفاعل كبير مـــن الممثلين وأظن بأن 
هذا الاشـــتغال هو عمل مستمر ومتواصل 
مـــع العـــروض و‘كلام‘ وهـــو يتجـــول في 

المسارح“.
وينوه المخـــرج بالعناصر التي جعلت 
مسرحية ”كلام“ مميزة وفريدة، قائلا ”هي 
التكامـــل والتناغـــم بين مختلـــف عناصر 
العـــرض، نـــص بحمولة شـــعرية وفكرية، 

ممثلـــون اســـتطاعوا أن يعزفـــوا الكلمات 
خارجـــة  موســـيقى  وداخليـــا،  عضويـــا 
مـــن أتون المعنـــي، ســـينوغرافيا مندمجة 
ومتكاملة مع كل العناصر. عرض مسرحي 

يقول فكرته و(كلامه) دون ادعاء“.
ويوضـــح الضعيـــف عن الهـــدف من 
المســـرحية، قائـــلا ”أنـــا أمـــارس الإبداع 
والمســـرح أداتي للتعبيـــر، والانخراط في 
المجتمع، هذا العرض هو استمرار لمشروع 
مســـرحي، مســـرح يســـتفز روح وحواس 
المتلقـــي، مســـرح لا يبحـــث عـــن الســـهل 
والمســـتهلك، مســـرح يحـــاول أن يتجاوز 
ذاته وأدواته، مســـرح منخرط في أســـئلة 
المجتمع، مســـرح يطرح الأســـئلة الحارقة، 

مسرح باختصار يحترم ذكاء الجمهور“.
ويختـــم الضعيف حديثه بالتطرق إلى 
الدور الذي يلعبه المســـرح، قائلا ”المسرح 
كفـــن جماهيري، كفن مباشـــر ويتفاعل مع 
الجمهور بشـــكل حـــي، لـــه أدوار عديدة، 
وأول دور للمســـرح بالإضافـــة إلى أدواره 
المتعـــددة، هـــو دوره التنويري، المســـرح 
هو فن المســـتقبل، يســـتبق دائما الأسئلة 
الجديـــدة، والمســـرح هو فضـــاء للتغيير، 
ولفتح منبـــع ضوء للمجتمعـــات، ومنارة 
أمل تنير حوار التنوير والحداثة في بنية 

المجتمعات“.
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 إيفانوفــو (روســيا) - تســـحب امرأة 
مسنة من على رفوف مكتبة أعمالا تحفظ 
مكانها عن ظهر قلب لمؤلفين كبار كجورج 
أورويـــل وســـوروكين ودوستويفســـكي، 
ترى أنها تضيء شمعة في ظلام الوضع 

الراهن في روسيا.
وفـــي القاعة جهـــاز كمبيوتر وبضع 
مئات مـــن الكتـــب، وتفـــوح رائحة زيت 
معطـــر، ذلـــك الـــذي تضعـــه ألكســـندرا 
كاراسيفا، رئيســـة مكتبة جورج أورويل 

في إيفانوفـــو، وهي مدينة صناعية تبعد 
خمس ساعات بالسيارة عن موسكو.

وفيمــــا كانــــت منكبــــة علــــى تنظيــــم 
محتويات المكتبة، تتحدث كاراســــيفا (67 
عامــــا) عن تأثيــــر الكتــــب، إذ أنها ”تتيح 
رؤية الإنسان، حتى في العدو، ورفض كل 

أشكال التجريد من الإنسانية“.
افتتحـــت المكتبـــة فـــي يونيـــو 2022 
بمبادرة من رجل الأعمال ديمتري سيلين 
المعارض للحـــرب في أوكرانيا، وأراد من 

خـــلال ذلـــك توفيـــر أدوات التفكير الحر 
لمكافحة الدعاية والرقابة.

ما لبث ســــيلين، ككثر آخرين، أن غادر 
روســــيا بعد مدة قصيرة، مخافة أن تكون 
مواقفهــــم ســــببا للــــزج بهم في الســــجن. 
لكن مكتبتــــه الصغيرة لا تــــزال قائمة في 
الطبقة الأرضية من مبنى متداعي السقف 

والجدران. 
وتشرح كاراسيفا أن مجموعة الكتب 
التـــي تحويها المكتبة تضم أعمالا تنتمي 

إلى الديســـتوبيا أو أدب المدينة الفاسدة 
وأخرى  والشـــر،  بالفوضـــى  المحكومـــة 
عـــن معســـكرات الغـــولاغ الســـوفياتية 
لكتاب  ومؤلفـــات  للاعتقـــال،  المخصصة 
وكتيبات  الكرملين،  ينتقـــدون  معاصرين 
التعليم السياســـي الســـوفياتي، إضافة 

إلى روايات خفيفة ”لتصفية الذهن“.
وليـــس بـــين الكتب ما هـــو محظور. 
ويمكن تاليا إتاحتها للقراء، مع أن الكتب 
التي ألفها أشـــخاص مصنفون على أنهم 
”عمـــلاء للخـــارج“ يفترَض لـــدى عرضها 
للبيع فـــي المكتبات أن تكـــون موضوعة 

داخل مظاريف تحجب غلافها.
وتتمتع كاراســـيفا، مـــن وجهة نظر 
قانونية، بالحق في شرح مضامين الكتب. 
وتقول ”كلما قرأ المرء مؤلفات أدب المدينة 
الفاســـدة، زادت حريتـــه، إذ هي تظهر له 

المخاطر، وطرق تجنبها ومقاومتها“.
وتتحدث أمينة المكتبة التي تخفي وراء 
نظارتها الســـميكة خزان معرفة، عن رائعة 
أورويـــل ”1984“، التي يروي فيها محاولة 
إبداء مقاومة  موظف في ”وزارة الحقيقة“ 
في ظل دكتاتورية شديدة الذكاء في قدرتها 

على إخضاع الأفراد وتسطيحهم.
وتتنـــاول مســـؤولة المكتبـــة التدمير 
الذاتي الثـــوري في رواية ”الشـــياطين“ 
أعمال  في  والديستوبيا  لدوستويفسكي، 
الروســـي فلاديمير سوروكين، ومناهضة 
العنصريـــة لـــدى الأميركـــي هاربـــر لي، 
والصرخة من أجل الإنسانية لدى الألماني 

إريك ماريا ريمارك.
وتشـــير كاراســـيفا إلى أنها مؤرخة 
تاريـــخ  فـــي  ومتخصصـــة  متقاعـــدة، 
رومـــا القديمـــة، ولاســـيما ”الانتقال من 
الجمهورية إلى الدكتاتورية“. ولا تنسى 
كاراسيفا وصف فيلم ”باربي“ بأنه ”أعمق 

مما يبدو“، علما أن الشريط الأميركي عن 
الدمية الشـــهيرة عرض أخيـــرا في قاعة 

الاجتماعات الوحيدة بالمكتبة.
وكان ديمتـــري تشيســـتوبالوف (18 
عامـــا) موجودا في القاعـــة. ويقصد هذا 
المعارض  الناشـــط من حزب ”يابلوكـــو“ 
– وهـــي مجموعـــة مضطهـــدة لكنهـــا لا 

تـــزال قانونية – المكتبة لمشـــاهدة الأفلام 
والالتقاء بشباب آخرين.

ويقول ”هنـــا، يمكننـــا أن نكبر، رغم 
كل ما يحدث في بلدنا. يمكننا أن ننســـى 
هذا الخوف، ونشعر بالحرية، وبالراحة، 
ونشعر بأننا لسنا وحدنا في هذا النظام 

الهائل الذي يلتهمنا“.
أناستاســـيا  المحاميـــة  وتلاحـــظ 
رودنكـــو (41 عامـــا) التـــي شـــاركت في 
تأســـيس المكتبة ”مؤشـــرات“ في روسيا 
إلى الشـــمولية التي تناولها أورويل في 
روسيا في ”1984“. وتشعر أولا بـ“الخوف 

الذي يكبل“.
ثم أذهلها مدى صحة الشعار الموجود 
فـــي الكتـــاب ”الجهل هـــو القـــوة“، لأن 
الروس الذين ”لا يحاولون فهم ما يحدث، 
يعيشـــون حياة جيدة جدا“، فـــي رأيها. 
وفـــي الســـاحة المركزيـــة فـــي إيفانوفو، 
بالقـــرب من لوحة تخلد ذكرى أشـــخاص 

قتلتهم الســـلطة القيصرية خلال تظاهرة 
مناهضـــة للحـــرب عـــام 1915، تتحـــدث 
التي  رودنكو عن ”مأســـاتها الشخصية“ 

عانتها.
ويشـــارك شـــقيقها وزوجهـــا، وهما 
ضابطـــان فـــي الجيـــش الروســـي، فـــي 
”العمليـــة العســـكرية الخاصـــة“، وهـــو 
التعبيـــر الملطـــف الذي فرضـــه الكرملين 

لوصف هجومه على أوكرانيا.
فـــي  كثيـــرا  الخـــوض  يمكنهـــا  ولا 
حساســـة  أقـــوال  أي  أن  إذ  الموضـــوع، 
يمكن أن تدلي بها قـــد تؤدي إلى عقوبة، 
وحتـــى إلـــى إيداعها الســـجن، ولا يوفر 
لهـــا كونهـــا محامية أو زوجة عســـكري 

أي حصانة.
وفـــي يونيـــو 2023، فرضـــت عليهـــا 
الجهـــات القضائية غرامـــة مالية بتهمة 
واســـتند  الجيـــش.  ســـمعة“  ”تشـــويه 
الحكم، كما الحال غالبا، إلى رســـائل عبر 
”تلغرام“ ذكرت فيها أنها شـــاهدت فيلما 
وثائقيـــا عن المعارض أليكســـي نافالني. 
وتمكن زوجها من الحضور إلى الجلســـة 

لدعمها.
ومـــا إن تبـــدأ رودنكـــو، أوكرانيـــة 
الأصل لجهة والدها، بالتحدث عن ”الألم 
لكونهـــا عاجـــزة فـــي مواجهة  الكبيـــر“ 
الحـــرب التي شـــنها الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتـــين، حتـــى تجهـــش فجأة 
بالبكاء، مـــع أنها أصلا مرحة وباســـمة 

ومفعمة بالحيوية.
لكنهـــا تحـــب زوجهـــا، وباتت تحبه 
منـــذ أن غـــادر للقتـــال.  ”حتمـــا أكثـــر“ 

بســـبب  يدينونهـــا  مـــن  علـــى  وتـــرد 
هـــذا التنافـــر ويتســـاءلون عـــن ســـبب 
بقائهمـــا معـــا بالقـــول ”وأنتـــم، مـــاذا 

كنتم لتفعلوا؟“.

«مكتبة جورج أورويل» الصغيرة تحاول أن تضيء شمعة في ظلام روسيا

مخرج مسرحي يحول الروايات المغربية إلى أعمال مسرحية
المخرج والمؤلف المسرحي بوسلهام الضعيف: أقتنص جوهر الرواية وأقدمه بشكل فني

«كلام» مسرحية تشتغل على النص

لا أبحث في الفن بقدر ما أتفاعل مع الحياة

العلاقــــــة قديمة وجوهرية بين الفن المســــــرحي والأدب، فمن الشــــــعر انطلق 
ــــــرة المعاصرة علاقة  المســــــرح ليتطور منفردا بنفســــــه ولتصبح له في الفت
كبرى بالرواية أيضا، لكن العلاقة بين الأدب والمسرح لا تخلو من تعارض 
أحيانا. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الكاتب والمخرج المسرحي المغربي 
بوسلهام الضعيف حول علاقة المسرح بالأدب والفن المسرحي عموما على 

ضوء عرضه الأخير ”كلام“.

كتب متنوعة لخلق وعي أفضل

ما يهم المخرج هو كيف يقدم 

عرضا مسرحيا باللغة العربية 

الغنية بالشعر دون اللجوء إلى 

مؤثرات خارجية

>

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

المكتبة تذكر بقوة 

الكتب وتأثيرها وتتيح 

رؤية الإنسان، حتى في 

العدو، ورفض كل تجريد 

من الإنسانية



 أبوظبــي - اختتـــم مركـــز أبوظبـــي 
للغة العربية مؤخـــرا فعاليات مهرجان 
العين للكتاب في دورتـــه الـ 14، بتنظيم 
البرنامـــج الثقافي ”من ذاكـــرة الأوائل“ 
للسفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية 
المتحدة لـــدى المنظمة العربيـــة للتربية 
والثقافة والعلوم (الألكســـو)، وذلك في 

بيت محمد بن خليفة بالعين.
وفـــي كلمتـــه لحفـــل الختـــام قـــال 
الأكاديمـــي علي بن تميـــم، رئيس مركز 
أبوظبـــي للغـــة العربية، ”يســـعدني أن 
يكون تجمعنا هذا مســـك ختام مهرجان 
العين للكتاب 2023، هذا الحدث الثقافي 
البارز الذي يعكـــس مكانة مدينة العين، 
والتراثية،  التاريخيـــة  وخصوصيتهـــا 
ودورهـــا الريادي في الارتقاء بالمشـــهد 

الثقافي المحلي“.

قيمة فكرية وثقافية

وثمن بن تميم جهود الشيخة اليازية 
بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، السفيرةَ 
فوق العادة للثقافة لدى المنظمة العربية 
للتربيـــة والثقافة والعلـــوم، باعتبارها 
ســـفيرة الثقافـــة والهويـــة الإماراتيـــة 
إلـــى العالم، مضيفا ”نقـــدّر كلّ الجهود 
التي تبذلهـــا المنظمة العربيـــة للتربية 
والثقافـــة والعلـــوم، التي لـــم تبخل في 
تسليط الضوء على أبرز قضايا التراث 
الخليجـــي والعربـــي، والتعريـــف بهـــا 
علـــى نطاق واســـع، من أجـــل أن تبقى 
الثقافة والتراث عوامل مشـــتركة، ولغة 
بديعـــة رفيعة نتحاور بهـــا نحن العرب 
مع مختلـــف الشـــعوب والثقافات حول 

العالم“.
ولفـــت إلـــى أن فعاليـــة ”مـــن ذاكرة 
الأوائـــل“، التـــي اختتم بهـــا المهرجان، 
اكتســـبت منهجهـــا من مقولـــة الراحل 
الشـــيخ زايـــد بـــن ســـلطان آل نهيـــان 
”مـــن ليس لـــه مـــاض، ليس لـــه حاضر 
ولا مســـتقبل“، قائـــلا حـــول الفعاليـــة 
”نلتقي فـــي رحابها اليـــوم وعلى ضوء 
قيمتها المســـتمدة من امتدادها الزمني، 
وخصوصيـــة الطـــرح التاريخـــي الذي 
التزمت به، فكوكبة الفنانين المشـــاركين 
في شـــرح هـــذه الذاكرة علـــى طريقتهم 
قدّموا لنا ســـيرة مكثّفـــة للكلمة واللون 
والنغمة؛ مفردات الحضـــارة وأدواتها، 
تبـــين مســـاراتها التنويريـــة ودورهـــا 
في إيقـــاظ الفكر وإثرائـــه؛ فأبدعوا في 
التعريف بمكانة اللغة العربية وجمالها 
البديع وروحها الشـــاعرة المستندة إلى 
الحكمـــة والجزالة والإبداع، المبنية على 

قيم التسامح والسلام والمحبة“.
وشـــكر بن تميم كل من أســـهم على 
امتداد التاريخ بالحرف والنغمة واللون 
والفكرة في إثراء العربية لغة وحضارة 
ومنهج عيش، وكل من أسهم في إنجاح 
هـــذه الفعالية التي ”نعتـــزّ بأنها كانت 
مســـك ختام مهرجان العـــين للكتاب بما 

يمثلـــه من قيمـــة فكرية وثقافيـــة وفنية 
كبيرة“.

بدوره ألقى الأكاديمي رامي إسكندر، 
مديـــر إدارة التربيـــة والقائـــم بأعمـــال 
مديـــر إدارة الثقافـــة بالألكســـو كلمـــة 
نيابة عـــن الأكاديمي محمـــد ولد أعمر، 
المدير العـــام للمنظمة العربيـــة للتربية 
والثقافـــة والعلوم، قال فيها ”منذ عامين 
تم تشـــريف دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة بحمـــل اللقب الأول لـ‘ســـفيرة 
الثقافـــة العربيـــة‘، وقد كانـــت فرحتنا 
غامرة باختيار شخصية رفيعة المستوى 
الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل 

نهيان، لحمل هذا اللقب لأول مرة“.
وأكـــد علـــى الـــدور الريـــادي لدولة 
ومكانتها  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 
وإشـــعاعها، وجهودها في تعزيز العمل 
الثقافي العربي المشـــترك وخدمة قضايا 
الســـلم والتنميـــة المســـتدامة وطنيـــا، 
وعربيـــا، ودوليـــا. لافتا إلى أن ســـفيرة 
الثقافـــة العربيـــة فـــوق العـــادة أطلقت 
عددا كبيـــرا مـــن المشـــاريع والمبادرات 
لدعم جهود المنظمة في تحقيق أهدافها، 
وتنفيذ خططها من أجـــل تثمين الثقافة 
وتوظيفهـــا  لهـــا،  والترويـــج  العربيـــة 

لتحقيق التنمية في البلدان العربية.
السفيرة  مبادرات  ”ســـاهمت  وتابع 
فـــي صناعـــة صـــورة إيجابيـــة للثقافة 
العربية على المســـتوى الدولي، وعززت 
الأواصر بـــين الثقافة العربية والثقافات 
الإنسانية. وكان لأنشـــطة السفيرة على 
المســـتوى الوطني وقع كبير ســـاهم في 
التعريـــف بالمنظمـــة وأنشـــطتها داخل 
الدولة ولدى صناع القرار وفي الأوساط 
والأكاديميـــة  والإعلاميـــة،  الثقافيـــة، 

والتربوية والاجتماعية“.
وبهـــذه المناســـبة، قالـــت الشـــيخة 
اليازيـــة بنـــت نهيـــان بـــن مبـــارك آل 
نهيان، الســـفيرة فـــوق العـــادة للثقافة 
لـــدى المنظمة العربية للتربيـــة والثقافة 
والعلوم ”نسعى لمســـتقبل مشرق واعد، 
ومنـــذ اللحظـــة الأولى أدركنـــا أن مهمة 
السفارة الثقافية جاءت تكريما وتقديرا 
لدولة الإمارات العربية المتحدة في المقام 
الأول، والتـــي لـــم تدّخر جهـــدا في فتح 
أبـــواب الحـــوار والتعـــاون الثقافي مع 
عالمنـــا العربي والعالم، وتســـخير كافة 

الإمكانات“.
الأصالـــة  درب  ”علـــى  وأضافـــت 
ســـائرون. نفتخر بأننا أمة عربية تزخر 
بثقافـــة وتـــراث حضاري ثـــري، ونحن 
ومبادئها،  مكوناتهـــا  بـــكل  محظوظون 
وحتـــى عاطفتنـــا المفرطـــة تصبح ميزة 
نجيـــد بهـــا التعابيـــر الجماليـــة التي 
تميزنا، ولذا نســـعى دائما إلى نشر هذه 
الثقافة والقيم العربيـــة الأصيلة لتصل 
إلى جميع الشـــعوب الأخـــرى ليتذوقوا 
مدى جمالها ويلمســـوا مـــدى انفتاحها 

على العالم“.
وذكـــرت أنـــه تم تنظيـــم برامج في 
عـــدد من الدول العربية والأجنبية، وكان 
لمنظمة الألكســـو دور أساسي في تنفيذ 
المبادرات والجوائـــز المبتكرة والجديدة 

التي تعنى بالثقافـــة والفن، مثل ”بوابة 
الذي أقـــره مجلس  النقـــوش العربيـــة“ 
وزراء الثقافـــة العـــرب ليكون مشـــروعا 
”المرشـــد  ومشـــروع  مشـــتركا،  عربيـــا 
الثقافي العربي“ والذي سيسلم للسفارة 

الثقافية القادمة، وغيرها.
وإثر كلمات الحضور افتتح برنامج 
معرضـــا فنيـــا  ”مـــن ذاكـــرة الأوائـــل“ 
لمجموعة من الفنانين العرب في مقدمتهم 
الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل 
نهيان، والفنانين المصرية ســـلمى البنا، 
والخطاط اللبناني عمر صفا، واللبنانية 
آية شـــريفة، والتونســـية هالة عموس، 
والإماراتية فاطمة الظاهري، والســـوري 
إياد الجودة والذي تأتي مشـــاركة عمله 
الفني في إطار إعلاء الدور الفلســـطيني 
– العربـــي في تشـــكيل الذاكـــرة الثقافية 

المشتركة.

أعمال فنية

قدم الفنانون المشـــاركون في المعرض 
مجموعة من الأعمال المتميزة المستوحاة 
مـــن جماليات اللغـــة العربيـــة، والثقافة 
البحرية لدولة الإمـــارات، والخصوصية 
الفنيـــة التـــي ازدهـــرت خـــلال الثقافـــة 
الإسلامية في الأندلس، مرورا بمجموعة 
مـــن النمـــاذج الفنية التي تجســـد واقع 

الحياة اليومية وتناقضاتها.
تم  فنيـــة  فقـــرة  البرنامـــج  وتخلـــل 
خلالهـــا عـــرض فيديـــو لقصيـــدة ”جبل 
من كلمات أمير الشـــعراء أحمد  التوباد“ 
الأجيـــال  موســـيقار  وألحـــان  شـــوقي، 
محمد عبدالوهـــاب، بتوزيع جديد للفنان 
الإماراتـــي الموســـيقار إيهـــاب درويش، 
وأداء الفنانـــين طـــارق المنهالـــي وعلـــي 
راشـــد، تحت الإشـــراف الفني والإداري 

لجمعية الموسيقيين الإماراتيين.
وقال الموســـيقار إيهـــاب درويش في 
كلمتـــه ”تم اختيار قصيدة ’جبل التوباد‘ 
لتتماشـــى مع شعار ومحور الفعالية ’من 
ذاكرة الأوائـــل’، وحافظنا علـــى طابعها 
الســـيمفوني وتم مزجها مع آلات عربية 
شـــرقية، بالإضافة إلى الآلات النحاســـية 

والوترية وآلات النفخ الخليجية“.
وتابع ”من أهمّ مميزات القصيدة بعد 
القيام بإعادة توزيع ألحانها هو إكساؤها 
بأسلوب إماراتي إيقاعي، مما حقق دمجا 

بين ثقافات موسيقية مختلفة“.
وفـــي ختام البرنامـــج تم تكريم عدد 
من الشخصيات الثقافية والفنية البارزة 
لإسهاماتهم وعطائهم المتميز بالاستدامة 
والتجـــدد، ولدورهـــم في إثـــراء الحركة 
الثقافية والفنية فـــي العالم العربي وتم 
منحهـــم جائـــزة التميز في الاســـتدامة 
الثقافية وهم: الأكاديمية إيزابيل بالهول 
مؤسسة ومستشارة وعضو مجلس أمناء 
مؤسســـة الإمـــارات لـــلآداب، الأكاديمي 
الأمـــين  المســـتغانمي  صافـــي  امحمـــد 
العام لمجمع اللغة العربية في الشـــارقة، 
والشاعرة والإعلامية والأكاديمية بروين 
حبيب، والممثـــل والمؤلف والمخرج النجم 

فايز قزق.

كما تم تكريم الأكاديمـــي محمد ولد 
أعمر مدير عـــام المنظمة العربية للتربية 
درع  منحـــه  وتم  والعلـــوم  والثقافـــة 
التميز في الاســـتدامة الثقافية لجهوده 
وإنجازاتـــه ثقافيـــا وعلميـــا وتربويـــا، 
والأكاديمـــي علي بن تميـــم رئيس مركز 
أبوظبـــي للغة العربية لإنجازاته الرائدة 

محليا وعربيا وعالميا.
ومنحـــت الســـفارة الثقافيـــة درعـــا 
تكريميا للأكاديمـــي  نصر محمد عارف 
أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد 
القاهرة،  بجامعـــة  السياســـية  والعلوم 
ودرعـــا تكريميـــا لهـــدى كانو مؤســـس 
مجموعـــة أبوظبـــي للثقافـــة والفنـــون 
المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي 
تكريمـــا للإنجـــازات الثقافيـــة المتميزة 
ولدورهـــم الفعـــال فـــي إثـــراء برنامج 
السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية 

المتحدة لدى منظمة الألكسو.
يذكـــر أن مهرجـــان العـــين للكتـــاب 
حرص علـــى تحقيق رؤية مركز أبوظبي 
للغة العربية الرامية إلى تكريس حضور 
اللغـــة العربية والكتاب في أذهان جميع 
أفراد المجتمع وإبقائهم على صلة قريبة 
منـــه، حيث قـــدم لجمهوره علـــى امتداد 
أيامـــه مجموعة متميزة مـــن الفعاليات 
الثقافية والمعرفية، إلى جانب استضافة 
نخبة من الشـــخصيات الثقافية والفنية 

من داخل الإمارات وخارجها.

وقدم المهرجان للجمهور أكثر من 400 
فعاليـــة وبرنامج متخصص في مجالات 
الثقافـــة والفنـــون والإبداع والأنشـــطة 
المختلفـــة، ويثري معـــارف جميع فئات 
المجتمـــع بأكثـــر من 60 ألـــف عنوان من 
الكتب التي يوفرهـــا 150 عارضا، ضمن 
مشـــهد ثقافي تحتضنه تســـعة من أبرز 

مواقع مدينة العين الثقافية.
ونجح المهرجان في سعيه هذا العام 
إلى الاحتفاء بالكتاب والفنون ومختلف 
جوانـــب الإبـــداع الأدبـــي، مـــن خـــلال 
فعالياتـــه الغنيـــة والمتنوعة وأنشـــطته 
التفاعليـــة الراميـــة إلـــى تعزيـــز ثقافة 
القراءة وتحفيز فئات المجتمع، وخاصة 
فئة الشـــباب، على التواصل مع التراث 
الثقافي الإماراتي الأصيل والتعرف على 

أعماله الثرية.
وكان المهرجـــان وفيا لشـــعاره الذي 
رفعه في دورته الأخيرة ”العين أوسع لك 
مـــن الدار“، حيث اســـتقطب على امتداد 
أيامه خـــلال الفترة من التاســـع عشـــر 
إلـــى الثانـــي والعشـــرين مـــن نوفمبر 
الحالـــي، جمهورا واســـعا ومن مختلف 

الشرائح.

 عســير (الســعودية) - تنـــاول كتـــاب 
”الشـــعر فـــي عســـير“ لمؤلفه عضـــو هيئة 
التدريـــس بجامعة الملك خالـــد الأكاديمي 
أحمـــد عبداللـــه التيهانـــي، أبـــرز الملامح 
الفنية التي تميز بها شعراء المنطقة خلال 
الفتـــرة ( 1932 – 2008)، فـــي الوقـــت الذي 
يلتقي فيه العديد من الشعراء والأدباء من 
منطقة عســـير وخارجها اليوم، للمشاركة 
الذي  في فعاليات ”ملتقى عسير الشعري“ 

يستمر لمدة ثلاثة أيام.
ويشـــير المؤلف إلى حضـــور الوصف 
للمظاهـــر الطبيعية التي تتميز بها منطقة 
عسير عند فئة كبيرة من الشعراء المجددين، 
ويقول ”باتت مظاهر الطبيعة انعكاســـات 
للحالات النفســـية، وصـــار المعجم اللغوي 
ممتلئا بألفاظ الطبيعة، وأمســـت الطبيعة 
مصدر اســـتمداد لأكثر الصور الشـــعرية، 
وإلـــى جانـــب وصـــف الطبيعـــة، وجدت 
قصائـــد كثيـــرة تصـــف مظاهـــر التنمية، 

وعناصر الجذب السياحي“.
 ويلاحـــظ الأكاديمـــي التيهانـــي فـــي 
دراســـته أن قصيـــدة المدح باتـــت تختلف 
عنها، في الشـــعر العربي القديم؛ ذلك أنها 
صارت ممزوجـــة بالحس الوطني، والحب 
النابع مـــن الوجدان، بل إنها – في الغالب 
– قصيـــدة وطنيـــة تســـتحضر إيجابيات 

الواقع في ظل الوحدة الوطنية.
 ويؤكـــد التيهانـــي أن الطبيعة كانت 
المصـــدر الأكثـــر إمدادا لشـــعراء عســـير، 
حتـــى تحوّلـــت بعـــض القصائـــد إلى ما 
يشـــبه الصورة الفوتوغرافيـــة، أو اللوحة 
التشـــكيلية التـــي تتزاحـــم فيهـــا عناصر 
الطبيعة، مبينـــا أن الصور الفنية تنوعت 
بحســـب المحركات الأساسية للحواس في 
الإنسان، من لون، وصوت، ورائحة، وذوق، 

فضلا عن وجود الصور الذهنية.
دراســـة  نتائـــج  أهـــم  أن  وأوضـــح،   
الصورة الفنية، هو شـــيوع ألوان بعينها، 
فـــي الصـــور البصرية اللونيـــة، مبينا أن 
الصـــور الســـمعية، كان أكثرها مســـتمدا 
من أصوات الطبيعة، حيث لاحظ الباحث، 
في هـــذا النوع، قلة اعتماد الشـــعراء على 
أدوات التوجع والتفجع والتحسر، أو على 

الجرس.

 وفــــي الجانــــب الفني وجــــد الباحث 
أن بعــــض الشــــعراء وظّــــف ألفاظا تمثل 
مصطلحــــات محلية خالصــــة، أو توصف 
بها الأشــــياء، أو تســــمّى بها فــــي اللهجة 
المحليــــة، مســــميات الأشــــياء وأوصافها، 
بالإضافــــة إلــــى اتبــــاع بعض الشــــعراء 
الطريقة المحلية في نطــــق بعض الألفاظ، 
وكتابتها على تلك الطريقة في دواوينهم.

 ويخلص الكتاب إلــــى نتيجة مفادها 
أن شعراء عســــير قد أكثروا من استخدام 
البحور الشائعة في الشعر العربي، قديمه، 
وحديثه، وأكثرها شــــيوعا خمســــة، هي: 
الطويــــل، والكامل، والبســــيط، والخفيف 
والوافر، وقــــد وضعت نتيجــــة الإحصاء 
بحر الرمل في المرتبة الثالثة متقدما على 
بحــــور أكثر شــــيوعا في الشــــعر العربي، 
وهو ما علّله الباحث باعتياد آذان شعراء 
عســــير على تفعيلاتــــه، بوصفها المفضلة 
عند شعراء الأهازيج الشعبية العسيرية.
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الفنية لشعراء عسير
بمشاركة فنانين إماراتيين وعرب

مهرجان العين للكتاب يختتم فعالياته
الدورة الرابعة عشرة تواصل مسيرة دعم اللغة العربية 

عبر الكتب والفنون
اختتم مهرجان العين للكتاب دورته 
الرابعة عشــــــرة، والذي يسعى إلى 
ــــــراز مكانة مدينة العــــــين المميزة  إب
ــــــارزة لتنظيم  باعتبارهــــــا وجهــــــة ب
ــــــات والمعارض النوعية التي  الفعالي
فئات  ــــــف  مختل تطلعــــــات  تواكــــــب 
المجتمع، وسط إشادة كبيرة بنجاح 
ــــــف فقراته وفعالياته التي لبت  مختل
كل الأذواق، وكانت وسيلة هامة في 
نشر الثقافة المحلية والتشجيع على 

القراءة.

إثراء حياة الأطفال بالكتب القيمة

المهرجان قيمة فكرية وثقافية وفنية كبيرة

الكتاب يؤكد على حضور 

الوصف للمظاهر الطبيعية 

التي تتميز بها منطقة عسير 

في قصائد فئة كبيرة من 

شعراء المنطقة

المعرض قدم مجموعة من 

الأعمال الفنية المتميزة 

المستوحاة من جماليات 

اللغة العربية والثقافة 

البحرية للإمارات

اختتــــم  (المغــرب) -  البيضــاء  الــدار   
اليافعــــين  لكتــــب  الإماراتــــي  المجلــــس 
مشــــاركته فــــي المعــــرض الدولــــي لكتاب 
الطفل والشــــباب الأكبر والأهــــم في دول 
المغــــرب العربي وشــــمال أفريقيــــا، الذي 
أقيم في مدينة الدار البيضاء بالمغرب من 
الخامس عشــــر إلى الثاني والعشرين من 

نوفمبر الجاري.
وشــــهد جناح المجلس حضورا كبيرا 
من قبل الزوار خاصة الناشرين والمؤلفين 
والرســــامين والمهتمــــين بــــأدب الأطفــــال 
واليافعــــين والذين تعرفــــوا على المجلس 
ودوره في تعزيز ونشر القراءة إلى جانب 
التعريف بجائــــزة اتصالات لكتاب الطفل 

التي ينظمها المجلس منذ العام 2009.
وشــــاركت مــــروة العقروبي رئيســــة 
المجلــــس الإماراتــــي لكتــــب اليافعين في 
جلســــة حواريــــة حــــول تجــــارب القراءة 
اســــتعرضت  والشــــباب  الأطفــــال  بــــين 
خلالها جهود الإمارات في نشــــر القراءة 
والتشــــجيع عليهــــا مــــن خلال مبــــادرات 
لكتــــب  الإماراتــــي  المجلــــس  ومشــــاريع 
اليافعين وفي مقدمتهــــا جائزة اتصالات 
لكتاب الطفــــل ومبادرة ”كان يــــا ما كان“ 
وهي المبادرات  وحملة ”اقرأ، حلم، ابتكر“ 
التي تجاوز تأثيرها أنحاء العالم العربي 
لتصل إلــــى بعض الــــدول الصديقة التي 

تعيش فيهــــا جاليات عربية أو تنتج كتبا 
باللغة العربية للأطفال واليافعين.

بالمعرض  مشــــاركته  هامــــش  وعلــــى 
الدولــــي لكتاب الطفل والشــــباب زار وفد 
المجلس الإماراتي لكتب اليافعين مدرســــة 
مولاي إســــماعيل في مدينة صفرو وسط 
المغرب حيث أهدى أطفال المدرســــة 1000 
كتاب باللغتين العربية والفرنســــية ضمن 
مبــــادرة ”كان يا مــــا كان“ التــــي ينظمها 
المجلس بهدف إثراء حياة الأطفال بالكتب 

القيمة وعالية الجودة.
وقالت مروة العقروبي إن المشاركة في 
المعــــرض الدولي لكتاب الطفل والشــــباب 
أتاحــــت الفرصة لتســــليط الضــــوء على 
رؤية دولة الإمارات في مجال أدب الأطفال 
واليافعــــين والجهود التي تبذلها، لنشــــر 
القراءة ودعم صناعة الكتاب ســــواء على 
المســــتوى المحلي أو الإقليمــــي أو العالمي 
إلى جانب عرض الكتــــب الفائزة بجائزة 

اتصالات لكتاب الطفل.
وأكــــدت أن توزيع الكتب في مدرســــة 
مــــولاي إســــماعيل بمدينة صفــــرو أدخل 
الفــــرح في نفوس الطلاب الذين تصفحوا 
الكتب بســــعادة غامرة وعبّروا عن ثقتهم 
بأن وجود هــــذا العدد الكبيــــر من الكتب 
الحديثة في مكتبتهم المدرســــية سيشــــكل 

مصدر إلهام لهم لمواصلة القراءة.

المجلس الإماراتي لكتب

اليافعين يهدي الأطفال

المغاربة ألف كتاب

مهرجان العين للكتاب 

حرص هذا العام على تكريس 

حضور اللغة العربية والكتاب 

في أذهان جميع أفراد 

المجتمع الإماراتي

C



 شرم الشــيخ (مصر) - يتفاعل مهرجان 
شــــرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مع 
الأحداث التي هزت قطاع غزة منذ السابع 
مــــن أكتوبر الماضي حتــــى إعلان الهدنة، 
رافعا شعار ”المسرح من أجل الإنسانية“ 
لدورته الثامنــــة التي تنعقد من 25 وحتى 

30 نوفمبر الجاري.
وتحمل الدورة اســــم الدكتورة سميرة 
محسن، ويترأس المهرجان شرفيًا الفنانة 
ســــميحة أيوب، في حين يتــــرأس اللجنة 
العليا المايســــترو نادر عباســــي، ويديره 
الدكتــــورة إنجي البســــتاوي، وذلك تحت 
رعايــــة وزيــــرة الثقافــــة الدكتــــورة نيفين 

الكيلانــــي، واللــــواء خالد فــــودة، محافظ 
جنوب ســــيناء، وبرئاســــة المخرج مازن 

الغرباوي.
واكتفــــت إدارة المهرجــــان بالكلمات 
الافتتاحيــــة للمهرجــــان، وعــــرض فيلــــم 
تســــجيلي عــــن مســــيرة الفنانة ســــميرة 
محســــن، تضمن توثيقا لمشوارها الفني 
منــــذ بدايتها فــــي المســــرح والتلفزيون 
والســــينما، وضــــم أهــــم الأعمــــال التــــي 

قدمتها.
الفنانــــة القديــــرة، قالت خــــلال ندوة 
خصصــــت لتكريمها وللتعريف بتجربتها 
المســــرحية فــــي أول يــــوم مــــن فعاليات 

المهرجان، ”دراســــة علم النفس أفادتني 
كثيــــرا في الفــــن والتعاملات الإنســــانية 
وفخــــورة بتكريمــــي فــــي مهرجان شــــرم 
الشــــيخ الدولــــي للمســــرح الشــــبابي في 

دورته الثامنة“.
كما اختــــارت إدارة المهرجان الفنان 
السوري أســــعد فضة ليكون ”الشخصية 
وذلك تقديرا لمســــيرته  العربية المكرمة“ 
المســــرحية المميزة والفنية بشــــكل عام 

والتي تحفل بالأعمال المتنوعة.
جديــــر بالذكــــر أن لقــــب الشــــخصية 
العربيــــة المكرمة حصــــل عليه في دورات 
المهرجــــان الســــابقة عــــدد مــــن الفنانين 

العــــرب والمصريين الذيــــن أثروا الحياة 
الفنية والمســــرحية بالكثيــــر من الأعمال 
المهمة، منهم الكاتب الإماراتي إسماعيل 
عبداللــــه الأميــــن العــــام للهيئــــة العربية 
للمسرح، والمهندس محمد سيف الأفخم 
رئيس الهيئة الدولية للمســــرح، والنجمة 

المصرية سوسن بدر.
وقال المخرج مازن الغرباوي، رئيس 
المهرجــــان، إنه جــــرى إطــــلاق فعاليات 
الدورة الثامنة للمهرجان في ظل الأحداث 
الصعبــــة التي تمر بها غزة، وبما أن الفن 
ســــلاح للدفاع عــــن الأرض أطلقت الدورة 
تحت شــــعار ”الفن من أجل الإنســــانية“، 
وسننشــــر الفن في ســــاحات شرم الشيخ 
لنثبت للعالم أن المصريين مستمرون في 
كتابة التاريخ، وأن ســــيناء ستظل ساحة 
للإبــــداع، وبــــث رســــالة لشــــعوب العالم 

مفادها بأن المصريين دعاة للسلام.
وأوضح رئيــــس المهرجان، أن مصر 
دائمًا ما تكون نموذجًا مثاليًا في التفاعل 
مــــع الأزمات، مؤكــــدا أن ”المســــرح خلق 
بدوافع إنســــانية، والمهرجانــــات الفنية 
صناعــــة يجب اســــتمرارها، واليوم نؤكد 
أن المســــرح فــــي مواجهة قــــوة الإرهاب، 
وضرورة لكونه أساس وعماد للإنسانية“.
مــــن جانبــــه، أكــــد المايســــترو نادر 
عباســــي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، 
أن هــــذه الــــدورة من المهرجان ستشــــهد 
حضورا كبيرا للمسرح الغنائي، موضحا 
أنه يأمــــل أن تتضمــــن دورات المهرجان 
المقبلة تواجدا للفنانين الشاملين الذين 
يمثلون ويغنون ويقدمون الاستعراضات، 
لإلقــــاء الضوء على الأجيــــال الجديدة من 
الفنانين الشــــاملين، إضافــــة إلى تنظيم 
ورش فنيــــة بيــــن مصر والبــــلاد العربية 

لتبادل الخبرات الفنية.

وكرم المهرجان خلال مراســــم افتتاح 
الــــدورة الثامنــــة، ســــتة رموز مســــرحية 
من مصــــر والوطن العربي، وهــــم الفنانة 
الدكتورة ســــميرة محسن، والفنانة ميمي 
جمال، والفنانة التونسية دليلة مفتاحي، 
والفنــــان الســــعودي عبدالإله الســــناني، 
والفنــــان ياســــر صــــادق، والفنــــان حمزة 

العيلي.

وتحضر إيطاليا ضيف شــــرف الدورة 
الثامنة للمهرجان، وبهذه المناسبة، نظم 
المهرجــــان فــــي أول أيــــام فعالياته، ندوة 
الاحتفاء بالمســــرح الإيطالي ورموزه، تم 
خلالهــــا الإعلان عــــن قيام الــــدورة الأولى 
من مهرجــــان تيورن الدولــــي للمنودراما، 
وتوقيــــع بروتوكول تعــــاون بين مهرجان 
شــــرم الشــــيخ الدولي للمســــرح الشبابي 

وبين مهرجان ”تيمف“ الإيطالي.
وعقــــدت إدارة المهرجــــان لقاء مهنيا 
بين رؤساء المهرجانات العربية والدولية 
وهو لقاء يهدف إلــــى التعاون والتواصل 
وتبادل الخبرات بين مديري المهرجانات 
المســــرحية ومناقشــــة التحديــــات التــــي 
تواجه مجال المهرجانات المســــرحية في 

العالم.
وتشارك في مسابقات المهرجان هذا 
العـــام 17 مســـرحية، من بينهـــا 8 أعمال 

مسرحية ينفرد المهرجان بتقديم عرضها 
الأول، وهي مســـرحية ”ديســـابيرنغ“ من 
من الكويت، ”الأول من  بلغاريا، ”طاهرة“ 
تشرين“ من سلطنة عمان، ”فونيكس“ من 
منغوليا، ”بالينكوس وايف“ من كرواتيا، 
مـــن مصـــر،  وعـــرض ”حجـــر صحـــي“ 
بالإضافة إلى عرض مســـرحية ”أباند إن 

ذا ميموري“ من كوريا الجنوبية.
وينظـــم المهرجـــان ورشـــة طويلـــة 
للمدرب العالمي ســـكوت تروست، بدأت 
فـــي 18 نوفمبـــر الجاري، وتســـتمر إلى 
نهايـــة المهرجان، وتحمل عنوان «مبادئ 
طريقـــة مايزنر في فـــن الأداء التمثيلي»، 
حيث تقدم للســـنة الثانيـــة على التوالي، 
ولكـــن لأول مرة ســـيكون نتاج الورشـــة 
عرضًـــا قصيرًا فـــي حفل ختـــام الدورة 

الثامنة.
فـــي  الفائزيـــن  المهرجـــان  ويتـــوج 
دورتـــه الثامنة، بمجموعة مـــن الجوائز 
أطلق على بعضها اســـم مسرحيين عرب 
ســـبق أن كرمهم. ففي مسابقة العروض 
الكبرى، تأتـــي جوائز محمـــد المنصور 
لأفضـــل عـــرض متكامـــل، وأمـــل دباس 
لأفضـــل ممثلـــة، وحمد ســـمبيج لأفضل 
ممثـــل، وجائزة هـــدى الخطيـــب للجنة 
التحكيم الخاصة، وعبدالله عبدالرســـول 
لأفضـــل مخرج، وصـــلاح القصب لأفضل 
سينوغرافيا، وســـامي عبدالحميد للجنة 
التحكيـــم الخاصة، وإســـماعيل عبدالله 

لأفضل مؤلف.
وفـــى مســـابقة المونودرامـــا، هناك 
جائزة محمد سيف الأفخم لأفضل عرض، 
بينما تمنح مسابقة الشارع جائزة بلدية 
ذا فـــار لأفضـــل عرض متكامـــل، وجائزة 
بلديـــة ذا فار للجنة التحكيم الخاصة في 

مسابقة محور الشارع.

 بلغت أيام قرطاج المســــرحية، دورتها 
المســــرح  معلنــــة  والعشــــرين،  الرابعــــة 
الوطنــــي التونســــي الــــذي تأســــس فــــي 
العــــام 1983 أحــــد أبــــرز المســــارح عربيا 
وأفريقيــــا، ومذكــــرة بأربعــــة عقــــود تنقل 
فيها المسرحيون من تونس والعالم، بين 
قاعات الفن المسرحي وفضاءات العرض 
المفتوحــــة، ليهبــــوا الجمهــــور تجــــارب 
مسرحية ”مفعمة بالبحث الفني الإنساني 
عــــن القيم الأصيلــــة التي تؤســــس لعالم 
قوامه الأمن والســــلام والتعايش في كنف 
احترام حرمة الذات البشرية رغم اختلاف 
الفكــــر واللــــون والجنس والهويــــة“، كما 
يصفهــــا معز مرابط مديــــر الدورة الرابعة 

والعشرين للأيام.
وتحت شعار ”بالمسرح نحيا.. بالفن 
نقــــاوم“ تؤكــــد الــــدورة التــــي تنطلق من 
الثاني وحتى العاشر من ديسمبر المقبل 
أن المســــرح مقاومة فنية من نوع خاص، 
مقاومة أبي الفنون الذي لا تزال له الكلمة 
العليا في تجذير القيم والأفكار والمبادئ 
وبأن هذا الفن الذي بعث من المآســــي هو 
دائم الانتصار للإنســــانية وللقيم الكونية 
وللحريــــة بعيــــدا عن كل أشــــكال التطرف 

والتمييز.

افتتــــاح  خــــلال  الأيــــام  وتســــتغني 
المظاهــــر  عــــن  واختتامهــــا  فعالياتهــــا 
الاحتفاليــــة مــــع الإبقــــاء علــــى العروض 
والندوات والورشــــات التكوينية، تضامنا 
مــــع ما مر بــــه قطاع غزة منذ الســــابع من 

أكتوبر الماضي.
وقال المدير الفني الفنان المســــرحي 
معز مرابط إن هــــذه الدورة ”اخترناها أن 

تكون تضامنية“ مع الفلسطينيين، مشيرا 
إلى أن ”المسرح بطبعه هو فعل مقاومة.. 
هو وســــيلة للتعبير عن القضايا التي تهم 
الإنســــانية والشــــعوب بشــــكل عام، وهذا 
مــــا حاولنــــا ترجمته من خــــلال العروض 

المبرمجة“.

تساؤلات جدية

هل في المســــرح اليوم مــــا يرغّب فيه 
وما يشــــتهى حتــــى يقبل الجمهــــور عليه 
إقبال من يســــعى إلى تلبية حاجة له فيه؟ 
وهل يمكن الحديث عن بحث في المسرح، 
عن تســــلية أو معرفة أو عن انســــياق إلى 
حلــــم أو بهجــــة أو عن ســــعي إلــــى متعة 
العين والأذن والفكر أو عن نزوع إلى دفء 
الجماعة دون ”اكتمال الفعل المسرحي“؟

هذه الأســــئلة وغيرها الكثير، يثيرها 
الحديــــث عــــن المســــرح التونســــي ومن 
ثمــــة المســــرحيْن الأفريقــــي والعربي في 
نفــــوس المتابعين للفعل المســــرحي في 
هذه المناطــــق، نطق بهــــا الدكتور محمد 
المديوني في تقديمه للندوة الدولية التي 
ســــتنتظم ضمن فعاليات الــــدورة الرابعة 
والعشــــرين لأيام قرطاج المسرحية تحت 
عنــــوان ”المســــرح وجمهــــوره اليــــوم أو 

اكتمال الفعل المسرحي“.
وإلى جانــــب الندوة الدوليــــة، تقترح 
الأيام نــــدوة علمية بعنوان ”كونية أنطون 
تشيخوف: المجالات والامتدادات“، وفيها 
ســــيتم التطرق إلى إنشــــائية تشــــيخوف 
بصفتــــه مســــرحيا كونيا نجح فــــي إبراز 
تعقيــــدات الوجــــود الإنســــاني من خلال 
تعدد التجارب الإنسانية التي عاشها على 
والاجتماعي،  والعائلي  الفردي  المستوى 
وتحليــــل لأمثلة مــــن نصوصــــه وأعماله 
الإخراجيــــة، إلــــى جانب دراســــة علاقته 
بالمخرجيــــن وحضــــوره في المســــرحيْن 
العربــــي والغربــــي واســــتعراض تجارب 
مســــرحية  نصوص  لترجمات  شــــخصية 
إخراجيــــة  ولأعمــــال  العالمــــي  للكاتــــب 
اقتبســــت من روائعه بالإضافة إلى بحوث 

ودراسات حول تجربته المسرحية.
ســــيد القصــــة القصيــــرة وأحــــد أهم 
الكتــــاب المســــرحيين فــــي أواخــــر القرن 
التاســــع عشــــر وبدايات القرن العشرين، 
ســــتتناول أيام قرطاج المســــرحية دراسة 

كتاباتــــه التــــي ركزت على عمــــق الطبيعة 
للأحــــداث  الخفيــــة  والأهميــــة  البشــــرية 
اليومية العادية. وكيــــف لعب في كتاباته 
بمهارة على الخيط الرفيع بين الكوميديا 

والتراجيديا.
كتب تشيخوف وأخرج مسرحا ثوريا 
على الواقع في مجتمع روسي يتسم بالفقر 
والقمــــع السياســــي والتفكير الشــــمولي، 
ولا يــــزال مســــرحه يقتبس مــــن مخرجين 
ومســــرحيين عرب وغربييــــن. وهو اليوم 
ســــيكون ”ضيف الأيام“، الغائب الحاضر، 
الــــذي لا تزال أعماله شــــديدة التعبير عن 

القمع والتمييز بكل أشكالهما.
وتســــجل الدورة الرابعة والعشــــرون 
عــــرض أكثر من 60 عملا مســــرحيا من 28 
بلدا مــــن مختلــــف القــــارات، موزعة على 
مجموعة من أربعة أقســــام، حيث تتضمن 
المسابقة الرســــمية 11 عرضا، والعروض 
الموازيــــة 24 عرضــــا، ومســــرح العالم 18 
عرضــــا، وتعبيرات مســــرحية في المهجر 

4 عروض.
وتحافظ الأيام هذا العام على مختلف 
أقســــامها من مســــابقة رســــمية وعروض 
موازيــــة تونســــية وعربيــــة وأفريقية مع 
التمسّــــك بثوابت الأيام وقيمها من خلال 

تقديم برمجة ثرية ومتنوّعة.
وتتنافس أعمال المســــابقة الرســــمية 
على جوائز ”التانيت الذهبي“، و“التانيت 
الفضي“، و“التانيــــت البرونزي“، وأفضل 
ممثــــل، وأفضــــل ممثلــــة، وأفضــــل نص، 

وأفضل سينوغرافيا.
وســــتكون تونس ممثلة في المسابقة 
للمخرج  الرســــمية بعمليْن هما ”الفيرمة“ 
غــــازي الزغباني، و“الهروب مــــن التوبة“ 

لعبدالواحد مبروك.
ويتســــابق العمــــلان التونســــيان مع 
من الجزائر،  مســــرحيات ”تراب الجنون“ 
من  مــــن الكويــــت، و“أنتقوني“  و“صمت“ 

الأردن، و“شمس“ من المغرب.
وتدخــــل الإمــــارات العربيــــة المتحدة 
غمــــار المســــابقة بعرض ”أغنيــــة الرجل 
الطيب“، وتشارك العراق بمسرحية ”أمل“، 
ومصر بمسرحية ”حكم نهائي“، وسوريا 
أرواح مهاجرة“. أما  بمسرحية ”ترحال – 
العــــرض الأفريقي الوحيد في المســــابقة 
فيحمــــل عنوان ”مســــكن – لوحة تاريخية 

إيفوارية“ من الكوت ديفوار

أسماء مهمة

يكــــرّم المهرجــــان في دورتــــه الرابعة 
والعشرين ثلة من المسرحيين التونسيين 
والعــــرب والعالميين، موزّعين على حفلي 
الافتتــــاح والاختتام وهم نضال الأشــــقر 
وروجي عســــاف وحنان الحــــاج علي من 

لبنــــان وسوســــن بدر مــــن مصــــر وأمين 
زنداغنــــي وإلهام إينالي حميدي من إيران 

ويايا كوليبالي من مالي.
بالإضافــــة إلــــى ألوغبــــي ألادجي دين 
ومانويــــلا ســــوايرو، بــــول شــــاؤول من 
لبنان، داوود حســــين من الكويت، يوسف 
عيدابي من الســــودان، وأيضــــا مجموعة 
الحمائــــم البيــــض للموســــيقى الملتزمة، 
حســــين المحنوش، فوزية المزي، منجي 
الورفلي، سعاد محاسن، وجليلة المداني 

من تونس.
ويحيــــي المهرجــــان ذكــــرى فنانيــــن 
مســــرحيين تونســــيين رحلوا هــــذا العام 
هم منصف شــــرف الديــــن، محمد كدوس، 
عبدالغني بن طارة، ريم الحمروني، لسعد 

المحواشي.
كمــــا يُقام خلال هذه التظاهرة معرض 
تحــــت  عامــــا   40” بعنــــوان  فوتوغرافــــي 
الأضواء“ يوثق لتاريخ تأســــيس المسرح 
الوطنــــي فــــي 1983 وذلك احتفــــاءً بمرور 

أربعين سنة على تأسيسه.
الأضــــواء  المعــــرض  هــــذا  ويســــلط 
علــــى مختلف المحطات التــــي ميزت هذه 
التظاهــــرة على امتداد العقود الأربعة، من 
تجليات مســــرحية ومن تحــــولات جمالية 
ومن رهانات فكريــــة وثقافية ومن قضايا 

اجتماعية وإنسانية.
وينظــــم معرضا آخر بعنوان ”دروب“، 
والذي يعرض صورا فوتوغرافية لأصداء 
لحظات قويــــة على الخشــــبة تجعل منها 

الصــــور بجمالياتهــــا الخاصة فنــــا قائما 
بذاتــــه، انطلاقــــا مــــن أن عيــــن المصــــور 
تتجــــاوز في التقاط حــــركات الممثل على 
الخشــــبة حســــية الصورة إلــــى أبعادها 

المجازية والاستعارية.
وتعقــــد الــــدورة الرابعة والعشــــرون 
مجموعة من الورشات منها ورشة بعنوان 
”طريقة مايســــنر في فــــن التمثيل“ يديرها 

ســــكوت تالبوت مــــن الولايــــات المتحدة 
ولسعد سعايدي من تونس، وورشة حول 
”تقنيات الرقــــص والأداء الحركي“ يديرها 
طلعت ســــماوي من العراق، وورشــــة في 
الرقص الأفريقي يديرها الإسباني أولوي، 
وورشة في فن الرقص بالتعاون مع دريمز 
شباب يديرها لاسينا كون (مالي/تونس)، 
وكذلك ورشــــة في صنع العرائس المالية 
يديرهــــا يايا كوليبالي من مالي، وورشــــة 
الواقــــع المعــــزز التــــي يديرهــــا مارتــــان 
ويســــنوكي وريمار دي لا شيفالري ونينا 

دي لا شيفالري من سويسرا.
وينظــــم المهرجان هذا العــــام لقاءات 
مهمة، أولها سيكون عن ”مسرحة الرواية“ 
ويشــــارك فيه الروائي الجزائري واسيني 
الأعــــرج واللبناني طــــلال درجاني، ولقاء 
ثان بعنوان ”المســــرح في إيران من الأداء 
التقليدي إلى الركح العصري“، سيشــــارك 
فيهــــا مســــرحيون مــــن إيــــران وتونــــس، 
وســــيقدم المالــــي يايا كوليبالــــي مداخلة 
حول فن العرائس، كما سينعقد لقاء حول 
60 ســــنة من المسرح المدرسي في تونس 

ولقاء آخر بعنوان ”40 سنة: مسرح وطني 
تونسي وأيام قرطاج المسرحية“.

وفي ســــعي نحــــو التجديــــد ومواكبة 
ينطلــــق  العالمــــي،  المســــرحي  الحــــراك 
المهرجــــان بدايــــة مــــن دورتــــه الرابعــــة 
العشــــرين في تأســــيس ســــوق مسرحية، 
أطلق عليها اســــم ”السوق الدولية لفنون 
(جيتــــي كاب) تهــــدف إلى دعم  الفرجــــة“ 
التعاون الدولي وتوسيع شبكات التبادل 
بين الفنانين من العالم العربي والأفريقي 
وبيــــن محترفي فنون العــــرض من العالم، 
وتعزيــــز التعــــاون فــــي مجــــالات الإنتاج 

والتوزيع وجمع التمويلات.
وتعود الأيــــام إلى أحضان المســــرح 
البلدي وســــط العاصمة التونســــية، بعد 
أن أقيــــم حفــــل افتتــــاح دوراتهــــا الأربع 
الأخيرة في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة، 
وسيكون حفل الافتتاح الرسمي بالمسرح 
البلــــدي بالعاصمــــة بعــــرض أدائــــي من 

إسبانيا ويحمل عنوان ”فاينال“.
يشــــار إلى أن أيام قرطاج المســــرحية 
من أعرق المهرجانات المســــرحية عربيا 
وأفريقيا، وهو الذي تأسّس في العام 1983 
على يــــديْ الراحل المنصف السويســــي، 
وكان ينظم كل ســــنتين بالتناوب مع أيام 
قرطاج الســــينمائية قبل أن يصبح موعدا 
سنويا. وهو يســــلّط الضوء بشكل خاص 
على المســــرحين الأفريقــــي والعربي إلى 
جانــــب تقديمه لعروض أخرى من مختلف 

قارات العالم.
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حنان مبروك
صحافية تونسية

مهرجان أيام قرطاج المسرحية يراهن على المقاومة بالمسرح
عروض وندوات ولقاءات تبحث تكامل الفعل المسرحي بين الممثل والمتلقي

يطفئ المســــــرح التونســــــي هذا العام شــــــمعته الأربعين، ليدخل سن النبوة 
ــــــرات المتراكمة، وســــــاعيا نحو  والحكمة، مســــــتفيدا مــــــن التجارب والخب
ــــــد، حيث تؤســــــس الدورة الجديدة لأيام قرطاج المســــــرحية ســــــوقا  التجدي
مسرحية تأمل في أن تفتح فضاءات جديدة لدعم وتعزيز الإنتاج المسرحي 

في زمن ”مقاومة المسرحيين“ و“المقاومة بالمسرح“.

«أمل» جواد الأسدي تنافس ضمن المسابقة الرسمية 

«فونيكس» من منغوليا افتتحت فعاليات المهرجان

{المسرح من أجل الإنسانية} في شرم الشيخ للمسرح الشبابي

المهرجان يؤسس انطلاقا 

من دورته الرابعة العشرين 

لسوق مسرحية في سعي 

نحو التجديد ومواكبة 

الحراك المسرحي العالمي

أسعد فضة {الشخصية 

العربية المكرمة} تقديرا 

لمسيرته المسرحية 

والفنية بشكل عام والتي 

تحفل بالأعمال المتنوعة



 مراكــش (المغــرب) - عُـــرض فيلـــم 
وثائقـــي يســـتعيد محطات رئيســـية في 
حياة الممثلة الفرنســـية – الفلســـطينية 
هيـــام عبـــاس ضمـــن فعاليات الـــدورة 
العشـــرين لمهرجـــان مراكـــش الدولـــي 
للســـينما حيث يشارك في المنافسة، وقد 
لقـــي صدى لافتا على خلفيـــة الحرب في 

قطاع غزة.
الفيلـــم تحكـــي فيه هيـــام عباس عن 
الذكريـــات التي عاشـــتها رفقـــة والدتها 
وأخواتها السبعة في بلدها الذي هجرته 
منـــذ ثلاثين ســـنة لتحقيـــق حلمها بأن 
تصبـــح ممثلـــة، قبل أن تعـــود إليه رفقة 
ابنتها، وتســـتذكر مختلـــف الأماكن التي 
كانت تتردد عليها من خلال أرشيف غني 

من الصور والفيديوهات.
ووســـط تصفيق حار، هتف الجمهور 
”تحيـــا  بعبـــارة  الحاضـــر  المغربـــي 
بعد عـــرض فيلم ”بـــاي باي  فلســـطين“ 
طبريـــا“ الذي أخرجتـــه ابنة هيام عباس 

الفرنسية – الجزائرية لينا سويلم.
والفيلم الوثائقي ”يفتح آلام الماضي“ 
ليعكـــس الخيـــارات الحياتيـــة الصعبة 
التـــي تواجهها هيام عباس ونســـاء من 
عائلتها، متخـــذاً نقطة البداية من النكبة 
الفلســـطينية وقيـــام دولة إســـرائيل عام 

1948 وما رافقها من تهجير ونفي.
وعبـــر الفيلـــم (82 دقيقـــة)، وهو من 
إنتاج مشترك (فلسطين، فرنسا، بلجيكا، 
قطر)، تسرد الأم لابنتها عن ذاكرة العائلة 
وجذورها وبلدها، وتبرز دور العائلة في 
تقويـــة الروابـــط الهوياتيـــة التي تجمع 

المرء المغترب ببلده.
وقالـــت لينـــا ســـويلم إن ”القصص 
التـــي ترويهـــا هاتيـــك النســـوة في هذا 
الفيلـــم لا تتمحور فقط حـــول تناقل بين 
امـــرأة وأخرى، أو من ابنـــة إلى أمها، أو 
مـــن أم إلى ابنتها“، بـــل إنها ”تنقل قصة 

أشخاص محرومين من هويتهم“.
وقد هُجّرت عائلة هيام عباس قســـرا 
عـــام 1948 من طبريا إلى ديـــر حنا، على 
بعد حوالي ثلاثين كيلومترا إلى الشمال 
الغربـــي، وهو ما يرويـــه الفيلم من خلال 

العديد من الأرشيفات الشخصية.
وشـــرحت ســـويلم أن الفيلـــم اعتمد 
على أرشـــيف من الصور، لأن والدها كان 
مصورا في فترة التســـعينات، ولأن الأمر 
يتعلق بأرشـــيف غني ويحكـــي عن فترة 

تاريخية مؤثرة ومهمة بالنسبة إليها.
هيام عبـــاس، المولودة عام 1960 في 
شـــمال إســـرائيل، هاجرت في ثمانينات 
القرن العشـــرين إلى لندن ثم إلى باريس، 
مدفوعـــة برغبتهـــا فـــي دخـــول مجـــال 

السينما.
وأدت عبـــاس أدوارا كثيـــرة خـــلال 
مســـيرتها الطويلة، أبرزها في ”العروس 
لســـتيفن  و“ميونـــخ“   ،2004 الســـورية“ 
الآن“  ”الجنـــة  وفيلـــم   ،2005 ســـبيلبرغ 
 2005 عـــام  أبوأســـعد  هانـــي  للمخـــرج 

والمسلسل الأميركي ”ساكسيشن“.
وأضافت لينا ســـويلم ”نحارب محو 
الهوية مـــن خلال قصصنا، وهذه الصور 
تشـــكل دليلا على وجـــودٍ يتم إنـــكاره“، 
لافتة إلى أنها تفكر ”في سكان غزة الذين 
هم في الواقـــع أبناء وأحفـــاد اللاجئين 
الفلسطينيين، الذين يحاولون مثل سائر 

البشر أن يجدوا مكانا لهم في العالم“.
وكان لعـــرض الفيلـــم المقـــرر طرحه 
في صـــالات الســـينما الفرنســـية خلال 
الربيـــع المقبـــل، والذي يمثل فلســـطين 
في المنافســـة على جائزة أوسكار أفضل 
فيلـــم دولي لعـــام 2024، وقـــع خاص في 
مراكش بفعل توقيته بموازاة الحرب بين 

إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
وقالـــت عبـــاس لجمهـــور المهرجان 
المستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل 

”لقد قلتُ لنفســـي إنه لا ينبغـــي أن أكون 
عاطفية أكثر من اللازم، ولكن من الصعب 
علينـــا، نحـــن الفلســـطينيين، ألا نكـــون 

كذلك“.
ومـــن الأمـــور اللافتة خـــلال الدورة 
العشـــرين، إلغاء العروض التقليدية في 
ســـاحة جامع الفنـــا، بســـبب الرغبة في 
تنظيم فعاليـــة ”رصينة بـــلا احتفالات“ 

بسبب حرب غزة، بحسب المنظمين.
وقـــد ألغى المخـــرج الأميركي مارتن 
سكورســـيزي مشـــاركته المقررة أساسا 
فـــي المهرجان هذا الأســـبوع ”لأســـباب 

شخصية“، بحسب المصدر نفسه.
يذكـــر أن الفيلـــم ”باي بـــاي طبريا“ 
يتنافـــس على النجمـــة الذهبيـــة لدورة 
هذه الســـنة إلـــى جانـــب 13 فيلما، هي: 
”بانيـــل وأدامـــا“ لراماتـــا – تولاي ســـي 
(فرنســـا، الســـنغال، مالـــي)، و“مدينـــة 
أوشـــير  لخاكفادولام بوريف –  الريـــاح“ 
(فرنســـا، منغوليـــا، البرتغـــال، هولندا، 
أفريقيـــا“  و“ديســـكو  قطـــر)،  ألمانيـــا، 
للـــوك رازاناجاونا (فرنســـا، مدغشـــقر، 
موريشـــيوس، ألمانيا، جنـــوب أفريقيا)، 
لنهير تونـــا (تركيا، ألمانيا،  و“المهجع“ 
كونجـــاك  لأونـــا  و“نزهـــة“  فرنســـا)، 
(البوســـنة والهرســـك، كرواتيا، صربيا، 
فرنســـا، النرويج، قطر)، و“كذب أبيض“ 
للمخرجة أسماء المدير (المغرب، مصر، 

السعودية، قطر).

كمـــا تتنافس على جوائز هذه الدورة 
لكمال الأزرق (المغرب،  أفلام ”عصابات“ 
الســـعودية)،  قطـــر،  بلجيـــكا،  فرنســـا، 
للوانا باجرامي (كوســـوفو،  و“عالمنـــا“ 
لخـــوان  الآخـــر“  و“الابـــن  فرنســـا)، 
سيباستيان كويبرادا (كولومبيا، فرنسا، 
الأرجنتين)، و“ســـجن في جبال الأنديز“ 
لفيليبـــي كارمونـــا (تشـــيلي، البرازيل)، 
بارينكتون  لجونـــي  الصامت“  و“الهدير 
و“الحصيلـــة“  المتحـــدة)،  (المملكـــة 
(البرازيـــل،  ماركوفيتـــش  لكارولينـــا 
لداينا أو.  البرتغـــال)، و“يوم الثلاثـــاء“ 
بوســـيتش (الولايات المتحـــدة، المملكة 

المتحدة).
وإلى جانب أفلام المسابقة الرسمية، 
تشـــهد هذه الدورة مـــن المهرجان التي 
تتواصـــل إلى غايـــة 2 ديســـمبر المقبل 
تقديم أفـــلام في إطار أقســـامه الأخرى، 
و“العروض  الاحتفالية“  ”العروض  وهي 
الخاصـــة“، و“القـــارة الحادية عشـــرة“، 
و“بانوراما السينما المغربية“، و“سينما 
الجمهور الناشئ“، علاوة على لقاءات مع 

شخصيات سينمائية عالمية.

 تونــس - يمرّ الثلاثاء عقدان من الزمن 
على رحيل الفنانة التونسية ذكرى محمد 
الملقبــــة بـ“أميرة الطــــرب العربي“، تاركة 
إرثا فنيا وموســــيقيا زاخــــرا بالنجاحات 
والأغانــــي الخالدة في ذاكرة التونســــيين 

وكل محبيها من الوطن العربي.
بدأت الراحلــــة مشــــوارها الفني عام 
1980 وســــاهمت فــــي تقديــــم العديــــد من 
الألبومــــات الغنائية، حتى لقيت مصرعها 
فــــي الثامن والعشــــرين من نوفمبر ســــنة 
2003، عقــــب إطــــلاق النار عليهــــا من قبل 
زوجها أيمن الســــويدي الــــذي انتحر بعد 

قتلها.

حس فني مرهف

ولدت ذكرى محمد في الســــادس عشر 
من سبتمبر سنة 1966 بمنطقة وادي الليل 
التابعــــة لولايــــة (محافظــــة) منّوبة (قرب 
العاصمــــة تونس)، وهي أصغر أشــــقائها 
الثمانية وهم توفيق، محســــن، الســــيدة، 

سلوى، الحبيب، هاجر، كوثر ووداد.
المرهــــف  بحسّــــها  ذكــــرى  وعرفــــت 
وبحنانهــــا مما جعلها الأقــــرب إلى جميع 
أفــــراد عائلتها وأقربائها وحتى جيرانها، 
ثم انضمــــت إلى المدرســــة الابتدائية في 
وادي الليل وبعدهــــا انتقلت إلى ابتدائية 

خزندار أين أكملت تعليمها.
وشــــاركت ســــنة 1980 فــــي برنامــــج 
المســــابقات ”بين المعاهد“ بأغنية ”اسأل 
عليا“ للفنانة المصرية الراحلة ليلى مراد، 
وهي الأغنية التي شاركت بها بعد ذلك في 
برنامج الهواة ”فن ومواهب“، وترشــــحت 
للنهائي حيث فازت بالجائزة الكبرى يوم 
23 يوليــــو 1983 بــــأداء مبهر ورائع لأغنية 
”الرضا والنــــور“ لأم كلثــــوم، فانتبه لذلك 
الملحن عزالدين العياشي الذي كان تذكرة 

دخولها إلى كورال البرنامج.
وفي ســــنة 1983 ســــجلت ذكــــرى أول 
أغنية مــــن تلحين عزالدين العياشــــي ”يا 
هوايا“، لتحظى بعد ذلــــك بفرصة اعتلاء 
مســــرح مهرجــــان قرطــــاج العريــــق حيث 
أحيت أول حفل لها، وانضمت بعدها إلى 
فرقــــة الإذاعة والتلفزة التونســــية بقســــم 
الأصوات أين التقــــت الملحن عبدالرحمن 
العيــــادي الذي لحــــن معظــــم أغانيها في 

مرحلة لاحقة.
ولفتت الفنانة التونســــية نوال غشام 
إلى أن ”الملحــــن عبدالرحمن العيادي في 
الفرقــــة القوميــــة هو من اكتشــــف صوت 
ذكــــرى فــــي بدايــــة الثمانينات“، مشــــددة 
على أن ”ذكرى التي عُرفت بكرمها وطيبة 
قلبها كانت تملك صوتا مميّزا من الصعب 
أن يتكــــرّر، ولديهــــا الكثير مــــن التقنيات 

والخامات الصوتية“.
وأشــــاد الملحــــن العيــــادي بذكــــرى، 
الأصــــوات  أجمــــل  ”مــــن  أنهــــا  معتبــــرا 
التونسية والعربية، وبرهنت على ذلك في 

العديد من المرات“.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن ”ذكــــرى عُرفــــت 
بمصداقيــــة صوتهــــا عندمــــا كانــــت فــــي 
الموســــيقية،  للفرقة  الصوتية  المجموعة 
وتوطّدت معهــــا العلاقة الوجدانية الفنية 
فــــي ســــنة 1986، وهــــي تنحدر مــــن عائلة 

عريقة، حيث كان والدها مناضلا“.
وأشــــار إلــــى ”الحسّ المرهــــف الذي 
كانــــت تمتلكه ذكــــرى فــــي أداء الأغاني“، 
قائلا ”ســــافرنا إلى ســــوريا ســــوية، أين 
أحبهــــا النــــاس واختــــارت فــــي مــــا بعد 

الانتشار العربي“.
للفنانة  ”نظمنــــا  العيــــادي  وأوضــــح 
الراحلة الذكرى السنوية الأولى بمهرجان 
قرطــــاج فــــي 2004، بمشــــاركة العديد من 
الوجــــوه الفنيــــة والعربيــــة، فضــــلا عن 
الذكرى الخمســــينية بمناســــبة وصولها 
إلى ســــنّ الخمسين ســــنة 2016، وشهدت 
التظاهــــرة حضــــور فنانيــــن مميزين مثل 

الراحل حسن الدهماني وألفة بن رمضان 
ومحمد الجبالي“.

ولحّن العيــــادي 28 أغنية من أصل 30 
أدتهــــا ذكرى في تونس قبــــل انتقالها إلى 
مصر، أشــــهرها ”لمــــن يا هوى ســــتكون 
حياتــــي وكيــــف ســــأعرف ما هــــو آتي؟“ 
و“إلى حضن أمي  و“حبيبي طمن فؤادي“ 
و“ودعت روحــــي معاه من  يحن فــــؤادي“ 

يوم ما ودعني“.

لكــــن مراقبين يقولون إن خلافا حصل 
بينها وبين عبدالرحمن العيادي عام 1990 
بسبب احتكاره لصوتها ورفضه أن يقوم 
شــــخص آخر غيــــره بالتلحين لهــــا، لذلك 
تركتــــه وانضمت إلى مجموعــــة ”زخارف 
عربيــــة“ وكانت هــــذه آخــــر محطاتها في 

تونس قبل أن تهاجر.
في العــــام ذاته، وأثنــــاء تواجدها في 
المغرب، وافقت ذكرى على تســــجيل عمل 
غنائــــي للفنــــان والملحن الليبــــي الراحل 
محمــــد حســــن الــــذي كان يعــــد لســــهرة 
مغاربية في الخيمة الغنائية جمعت نخبة 
من نجــــوم الوطــــن العربي وهــــم الفنانة 
فطيمة من المغرب، الفنانة المعلومة منت 
الميداح من موريتانيا، الفنان فتحي أحمد 
والفنان محمد حسن، ورافق الفنانين فرقة 
موســــيقية مغربية وإيقــــاع الفنان الليبي 
محمد شــــعيب، وأخرج السهرة المغاربية 
محمــــد الهمالي وبثت مباشــــرة من الدار 
البيضاء في المغرب، وغنت خلالها ذكرى 

”عليا ادّلل“.
وقبل انتقالها إلى مصر اختارت ذكرى 
الذهاب إلى ليبيا لفتــــرة، تعاملت خلالها 
مع عمالقة الفن الليبي مثل محمد حســــن، 
والشاعر علي الكيلاني، والشاعر عبدالله 
الترهوني،  وســــليمان  منصــــور،  محمــــد 
ورمضان كازوز، وخليفة الزليطني، وعمر 

رمضان وغيرهم.
واختيــــرت ذكــــرى كأجمــــل مــــن غنى 
النمط الموسيقي الليبي من فنانات العالم 

العربي وهــــي الفنانة الوحيدة التي تملك 
الألبومات الليبية الأكثر إلى اليوم، وغنت 
الغنــــاء التراثي الصعــــب فأتقنته بجدارة 
حتــــى أنها كانت من مؤسســــي سلســــلة 
”رفاقة عمر“ التراثيــــة الرمضانية لمدة 16 
عامــــا متتالية، ويقال إن آخــــر عمل قامت 
بتســــجيله كان في ليبيا قبــــل ذهابها إلى 
مصر لتلقى حتفها هناك وليس كما يقول 

البعض إنه ألبوم ”يوم عليك“.
نــــوال  التونســــية  الفنانــــة  وأفــــادت 
غشــــام أن ”مســــيرة الراحلة ذكــــرى بدأت 
قبــــل مســــيرتها الفنية بســــنوات قليلة“، 
قائلــــة ”عاينــــت نجاحهــــا وتألقهــــا فــــي 
ليبيــــا وتونس، ورحيلهــــا كان فاجعة لي 
ولمختلف الفنانيــــن، حتّى أن الأمر وصل 
بــــي أحيانا حد الهروب من إعادة ســــماع 

أغانيها“.
وكشــــفت نــــوال غشــــام فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ أن ذكــــرى ”كانــــت تغنــــي في 
حفل خاص في سوريا أين التقت الملحن 
الليبــــي خليفة الزليطني الــــذي قدّمها في 
ما بعد للشــــاعر الليبــــي عبدالله منصور 
فــــي العام 1987، ثم ذهبت إلى ليبيا ســــنة 
1989 أين انطلقت مســــيرتها هناك بأغاني 
’أبحــــرت‘ و‘الحبّ النقي‘، ثــــم غنت أغاني 
ليبيــــة مميزة جــــدّا، بالإضافــــة إلى أغان 

مصرية وخليجية“.
وتابعــــت غشــــام التــــي لهــــا مســــيرة 
طويلة ونجاحات فنية في ليبيا ”مســــيرة 
ذكــــرى انطلقــــت مــــع مجموعة مــــن ألمع 
الأصوات التونســــية في فترة الثمانينات 
والتســــعينات ومنهم نجاة عطيّة، صوفية 
صادق، أمينة فاخت، وكذلك غازي العيّادي 
ومحمــــد الجبالــــي، وذكرى من الأســــماء 
الخالدة فــــي ليبيا، وغنت لكبار الملحنين 
والشــــعراء هناك على غرار الراحل محمد 
حسن وخليفة الزليطني وعبدالله منصور 

وعلي الكيلاني“.

مصر هي الختام

بعــــد مشــــوارها الغنائــــي فــــي ليبيا 
انتقلت ذكرى إلى تونس وبعدها هاجرت 
إلى مصر لتبدأ منها شــــهرتها في الوطن 
العربي، والتقت هناك الملحن هاني مهنا 
الذي أنتج لهــــا ألبومين، وهما ”وحياتي 
عندك“ في ســــنة 1995 والــــذي كان ألبوما 
ناجحا في الوطن العربي، بعدها أنتج لها 
ألبوم ”أســــهر مع سيرتك“ في سنة 1996، 
لكنه لم يلاق النجاح المطلوب بسبب عدم 

توفير الدعاية اللازمة.
محمــــد  التونســــي  المطــــرب  وقــــال 
الجبالــــي ”جمعتني بذكــــرى علاقة أخوّة 
وصداقة لسنوات طويلة، واستقبلتني في 
بيتها بمصر لمدة 3 أشهر، كما شاركتني 
في أداء أغنيــــة ’محتارين‘ بكلمتين، وهي 
تملــــك صوتا قويا وتعتبــــر من المطربات 

القلائــــل اللواتــــي يتقنّ مختلــــف الأنماط 
الموسيقية“.

أنــــه  لـ“العــــرب“  الجبالــــي  وصــــرح 
”كانــــت هناك فكــــرة لإنتاج أغنيــــة ثنائية 
تجمعه بها“، قائلا إن الأغنية ”من كلمات 
الشاعر حسن شلبي وألحاني، قبل تاريخ 
وفاتها بسنة، مطلعها ’هذي الدنيا وأحنا 
معاها… كالريشــــة واخذنا هواها‘ وكانت 
مبرمجــــة للتصويــــر، ثــــم أنتجتهــــا بعد 
وفاتها في ما بعد وسميّتها ’إلى ذكرى'“.

وأكــــد أن ”ذكرى كانت بيتوتية وقليلة 
الفســــحة كما أنها مســــالمة جدا وتعرف 
المســــاندة  ومواقفهــــا  الضيافــــة  بكــــرم 
للفنانين، ومرحّبة بكل الأصوات الجميلة، 
كما يحســــب لها الجانب الإنساني الجيد 

في المعاملات ومساعدة المحتاجين“.
وأشــــار إلى أنه ”فــــي المقابل لم تجد 
ذكــــرى مــــن يبادلها نفس الكــــمّ من الحب 
والشــــعور، كما أنها لم تحــــظ رغم حبّها 
الكبير لبلدها بالاهتمام اللازم في تونس، 

على عكس ليبيا ومصر“.
وجعلت قــــوة صوت ”أميــــرة الطرب 
العديد من كبــــار الملحنين في  العربــــي“ 
مصر يسعون للتعاون معها منهم صلاح 
الشــــرنوبي وحلمي بكر، وأصدرت هناك 
أعمالا فنية ناجحة منها ”وحياتي عندك“، 
”مش كل حب“، ”الأســــامي“، ”الله غالب“، 
”يا عزيــــز عينــــي“، ”يوم عليــــك“ و“بحلم 

بلقاك“.
وأصــــدرت الفنانة الراحلــــة في العام 
مــــن إنتــــاج فنــــون  2000 ألبــــوم ”يانــــا“ 
الجزيــــرة، كمــــا صــــدر آخــــر ألبوماتهــــا 
باللهجة المصرية ســــنه 2003 تحت اســــم 
”يــــوم عليك“ الذي ســــبق موعــــد صدوره 

وفاتها بثلاثة أيام فقط.
باللهجــــة  أغانــــي  ذكــــرى  أدت  كمــــا 
الخليجيــــة، حتى أنها اعتبــــرت في وقت 
مــــا أفضــــل صوت عربــــي غنــــى باللهجة 
الخليجيــــة، وقد تــــم اختيارهــــا في عدة 
خليجيــــة،  مطربــــة  كأفضــــل  مناســــبات 
وحفــــز  الأصــــل،  تونســــية  أنهــــا  رغــــم 
نجاحها الخليجــــي العديد من المطربين 
والمطربــــات العــــرب على إنتــــاج أعمال 

غنائية خليجية.
وفــــي ليلــــة 28 نوفمبــــر 2003 تمــــت 
إذاعــــة خبر مقتلها على يــــد زوجها أيمن 
الســــويدي الذي انتحر هــــو الآخر، لتترك 
بوفاتهــــا مســــيرة فنيــــة حافلــــة بأعمال 
تعكــــس نجاحــــات 23 عامــــا مــــن التميز، 
ولتتــــرك أيضا لغزا ظل إلــــى اليوم محل 
ســــجال، إذ رغــــم أن الســــلطات المصرية 
أعلنت أن زوجها هو من قام بقتلها وقتل 
مدير أعماله صحبة زوجته بســــلاح ناري 
قبــــل أن يقتل نفســــه تحت تأثيــــر الخمر، 
فــــإن الشــــكوك لا تزال تحــــوم حول تلطخ 
أياد مجهولة بدماء الفنانة التونسية في 

جريمة طالت الحاضرين بشقتها آنذاك.

عائلة الفنانة هيام عباس 

هجرت قسرا من طبريا إلى دير 

حنا عام 1948 وهو ما يرويه 

الفيلم من خلال العديد من 

الأرشيفات الشخصية

�

فنون
الإثنين 2023/11/27
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غاب الجسد لتحضر الأغنيات

ي ثري يخلد مسيرة ذكرى محمد 
ّ
إرث فن

بعد مرور عقدين على رحيلها
صوت تونسي تألق في ليبيا ومصر والخليج

رغم مرور عشرين عاما على وفاتها، 
لا تزال الفنانة التونسية ذكرى محمد 
حاضرة في الموســــــيقى التونســــــية 
والعربية حيث يؤدي مطربون أشهر 
أغنياتهــــــا، ويســــــتعيدون ســــــيرتها 
وتجربتهــــــا الثرية من حين إلى آخر 
ــــــر تكريمات وحفلات، في حين لا  عب
ــــــزال قضية مقتلها غامضة وتحوم  ت

حولها شكوك كثيرة.

الممثلة هيام عباس 

تفتح آلام الماضي 

في مهرجان مراكش

هيام عباس وابنتها من عرض الفيلم في مراكش

خالد هدوي
صحافي تونسي

ذكرى خالدة في 

ليبيا وغنت لكبار 

الملحنين والشعراء

نوال غشام

رفت 
ُ
ذكرى ع

بمصداقية صوتها في 

الفرقة الموسيقية

عبدالرحمن العيادي

ذكرى كانت بيتوتية 

ولها جانب إنساني 

جيد في المعاملات

محمد الجبالي



التغير المناخي أكبر تهديد صحي تواجهه البشرية

 باريــس - دفع تزايد الدعوات العالمية 
للتعامل مع تأثيـــرات الاحترار المناخي 
العديـــدة علـــى صحة البشـــر إلـــى جعل 
المســـألة محور اليـــوم الأول من مؤتمر 
الأمـــم المتحـــدة المعني بتغيـــر المناخ 
(كوب 28) الذي سينطلق الأسبوع المقبل 

في دبي.
فالحـــرارة الشـــديدة وتلـــوث الهواء 
والانتشـــار المتزايد للأمـــراض المعدية 
والقاتلة ليســـت ســـوى بعض الأســـباب 
التي دفعـــت منظمة الصحة العالمية إلى 
وصف التغيـــر المناخي بأنه أكبر تهديد 

صحي تواجهه البشرية.
وبحســـب المنظمة يجـــب أن يقتصر 
الاحتـــرار المناخـــي علـــى هـــدف اتفاق 
باريـــس المتمثل فـــي 1.5 درجـــة مئوية 
”لتجنب الآثـــار الصحيـــة الكارثية ومنع 
ملايين الوفيات المرتبطة بتغير المناخ“.
وكانت الأمم المتحدة حذرت الأسبوع 
الماضـــي مـــن أن الالتزامـــات المناخية 
الحاليـــة للـــدول في العالـــم أجمع تضع 
الكوكب على مســـار احترار كارثي يصل 
إلى 2.9 درجة مئوية خلال هذا القرن، في 
ما يتجـــاوز إلى حد بعيد الســـقف الذي 

حدده المجتمع الدولي.
وفي حين لن يبقى أي من البشـــر في 
منـــأى عن التأثـــر بتغيّر المنـــاخ، يتوقع 
الخبـــراء أن يكـــون معظـــم المعرضيـــن 
للخطر من الأطفال والنســـاء وكبار السن 
والمهاجريـــن والأشـــخاص فـــي البلدان 
الأقل نمـــوا والأقل تســـبّبا فـــي انبعاث 
للاحتـــرار  المســـببة  الدفيئـــة  غـــازات 

المناخي.
وســـينظم مؤتمـــر الأمـــم المتحـــدة 
المعنـــي بتغيـــر المنـــاخ (كـــوب 28) في 
الأول من نوعه على  دبي ”يوم الصحـــة“ 
الإطلاق فـــي مفاوضـــات المنـــاخ خلال 

الثالث من ديسمبر المقبل.
ويتوقـــع على نطاق واســـع أن يكون 
العـــام 2023 هـــو الأكثـــر ســـخونة على 
الإطـــلاق. ومع اســـتمرار ارتفـــاع حرارة 

الأرض، من المتوقـــع أيضا أن تتبع ذلك 
موجـــات من الحرارة أكثر تواترا وأشـــد 

حرّا.
ويعتقد أن الحرارة تســـببت في أكثر 
مـــن 70 ألف حالة وفاة فـــي أوروبا خلال 
صيف 2022، بحســـب مـــا أعلنه باحثون 
هـــذا الأســـبوع، بزيـــادة عـــن التقديرات 
الســـابقة التي كانت عند مستوى 62 ألف 

وفاة.
وذكـــر تقرير عـــن مجلة ”لانســـيت“ 
الطبيـــة صدر مؤخرا أنه فـــي العام 2022 
تعرّض البشـــر لدرجات حرارة قد تسبب 
الوفاة لمعدل 86 يومـــاً، موضحا أنّ عدد 
الأشـــخاص الذين تزيـــد أعمارهم عن 65 
عاماً ولقوا مصرعهم بســـبب الحرّ ارتفع 
بنســـبة 85 فـــي المئة بيـــن 1991 – 2000 

و2013 – 2022.

وبحلول عام 2050 ســـيتضاعف عدد 
الوفيات بســـبب الحرارة سنويا أكثر من 
خمس مرات، فـــي ظل ســـيناريو ارتفاع 
درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين.

وســـتؤدي زيادة حالات الجفاف إلى 
ارتفاع مســـتويات الجوع. ومن المتوقّع 
أن يعانـــي نحو 520 مليون شـــخص من 
انعدام الأمن الغذائي بدرجة متوسطة أو 
حادّة بحلول منتصف القرن، بحســـب ما 

نشرته ”لانسيت“.
وفي غضون ذلك ستســـتمر الظواهر 
الجوية المتطرفة الأخرى، مثل العواصف 
والفيضانات والحرائق، في تهديد صحة 

الناس في جميع أنحاء العالم.

ويتنفـــس ما يقـــارب 99 في المئة من 
سكان العالم هواء ملوثّا بمعدلات تتخطى 
إرشـــادات منظمـــة الصحـــة العالميـــة. 
ويتســـبب تلوث الهواء الخارجي الناجم 
عن انبعـــاث الوقود الأحفـــوري في وفاة 
أكثـــر من أربعة ملايين شـــخص كل عام، 

وفقا للمنظمة.
وهـــو مـــا يزيد مـــن خطـــر الإصابة 
والســـكتات  التنفســـي  الجهاز  بأمراض 
الدماغية وأمراض القلب وســـرطان الرئة 
والسكري وغيرها من المشاكل الصحية، 
مما يشـــكل تهديدا يعـــد مماثلا لمخاطر 

التبغ.
وينجم الضرر جزئيا عن جســـيمات 
دقيقـــة (بـــي إم 2.5) يأتـــي معظمهـــا من 
الوقود الأحفـــوري. ويتنفس الناس هذه 
الجزيئـــات الصغيـــرة وتدخـــل الرئتين 
حيـــث بإمكانها بعـــد ذلك الانتقـــال إلى 

مجرى الدم.
وبينمـــا تـــؤدي الزيادات فـــي تلوث 
الهـــواء، مثـــل الظـــروف التي شـــهدتها 
العاصمـــة الهنديـــة نيودلهـــي في وقت 
ســـابق من هذا الشـــهر، إلى مشـــاكل في 
الجهاز التنفسي والحساسية، يُعتقد أن 
التعرض المستمر لتلوث الهواء سيكون 

أكثر ضررا.
وبالرغم من ذلك تبـــرز بعض الأنباء 
الجيدة. فقد خلص تقرير مجلة ”لانسيت“ 
إلى أن الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء 
بسبب الوقود الأحفوري تراجعت بنسبة 
16 فـــي المئة منذ عـــام 2005. ويرجح أن 
ذلك يعود إلى الجهود المبذولة للحد من 

تأثير حرق الفحم.
وســـيدفع تغيـــر المنـــاخ البعـــوض 
والطيـــور والثدييات إلـــى التجول خارج 
بيئاتهـــا الطبيعيـــة، مـــا يزيـــد من خطر 

نشرها الأمراض المعدية.
مـــن  المنقولـــة  الأمـــراض  وتشـــمل 
البعـــوض، والتي تهـــدد بانتشـــار أكبر 
بســـبب التغير المناخي، حمـــى الضنك 
وشـــيكونغونيا وزيـــكا وفايـــروس غرب 

النيل والملاريا.
وقد يرتفع معدّل انتقال حمى الضنك 
بنســـبة 36 فـــي المئـــة، بحســـب تقرير 
”لانســـيت“، مـــع ارتفـــاع حـــرارة الأرض 

بمقدار درجتين.
والفيضانـــات  العواصـــف  وتتـــرك 
خلفها مياها راكدة تشكل أرضية خصبة 
للبعـــوض، بالإضافـــة إلـــى زيـــادة خطر 

الإصابـــة بالأمراض التـــي تنقلها المياه 
مثل الكوليرا والتيفوئيد والإسهال.

ويتخوف العلمـــاء أيضا من إمكانية 
تشارك الثدييات التي تتجول في مناطق 
جديـــدة الأمراض مع بعضها البعض، ما 
قد يتســـبب في ظهور فايروسات جديدة 

قد تنتقل بعد ذلك إلى البشر.
ويحذر علمـــاء النفس مـــن أن القلق 
بشأن حاضر الكوكب ومستقبله يتسبّب 
أيضا في زيادة الاكتئاب وحتى إجهاد ما 
بعـــد الصدمة، خاصة للأشـــخاص الذين 

يعانون بالفعل من هذه الاضطرابات.
وفـــي الأشـــهر العشـــرة الأولـــى من 
2023 بحث الأشـــخاص عبر الإنترنت عن 
بأكثر من 27  مصطلح ”القلق المناخـــي“ 
مرة مـــن الفترة ذاتهـــا عـــام 2017، وفقا 
لبيانات من مؤشـــرات غوغل نشرت هذا 

الأسبوع.
وقال عالم النفس الســـريري والكاتب 
فاتـــح تركمان أوغلو إن تغيّر المناخ أدى 
إلى جنوح الإنســـان نحو العدمية (فقدان 
الإيمان بـــأي معنى للحياة)، وقد بلغ ذلك 

مستويات غير مسبوقة.

وأشـــار إلى أن هناك أفكارا شـــائعة 
خاصـــة بين الشـــباب، تفتـــرض أن تغير 
المناخ واقع لا يمكن تغييره، مما يســـبب 

النزوع نحو العدمية.
وأضـــاف أن الشـــبان الذين يعتقدون 
أن العالـــم يقتـــرب مـــن نهايتـــه والمياه 
تنفـــد يتزايدون، ولهذا بدأوا يتخلّون عن 

أحلامهم ويعيشون الحاضر فقط.
وأكد تركمان أوغلـــو أن تغير المناخ 
فـــي بعـــض البلـــدان، مثـــل تركيـــا التي 
تضررت منـــه كثيـــرا، أدى إلـــى تقلبات 
غريبـــة في الطقـــس حاليًـــا، حيث يكون 
باردا جدا في يونيو وحارقًا في سبتمبر، 

”على عكس ما تعلمناه من الطبيعة“.
واعتبر أن تغيـــر المناخ يمثل خيانة 
للطبيعة البشـــرية، وآثـــاره غير طبيعية 
على البشـــر وأجســـادهم، ”حيث يضعنا 

في حالة صدمة“.
وفي معرض حديثه عن القلق الناجم 
عن تغيـــر المنـــاخ وآثاره الســـلبية قال 
أوغلو ”إن ذلك يســـبب القلق والشـــعور 
يشـــعرون  الناس  ويجعـــل  باللامبـــالاة، 

باهتزاز عاطفي“.

وأشـــار إلى أنه من غيـــر المرجح أن 
يســـبب تغير المناخ مشاكل أكثر خطورة 
للصحـــة العقلية، مثل اضطـــراب ما بعد 

الصدمة أو الهوس والاكتئاب.
وقـــال ”كل نوع من أنواع القلق يمكن 
أن يـــؤدي مثـــلا إلـــى اضطـــراب ثنائي 
القطب، أو الاكتئاب الهوَسي الذي يسبب 

تقلبات مزاجية حادّة“.
وأضاف ”مـــن الســـابق لأوانه تأكيد 
ما إذا كان تغير المناخ يســـبب أي حالة 
معينة غير القلق“، مشـــددًا على أن القلق 
عـــادة ما يســـبب اضطرابا نفســـيا أكثر 

خطورة.
وأكـــد علـــى أن طبيعة تغيـــر المناخ 
غيـــر القابلـــة للتنبـــؤ بهـــا قـــد حولـــت 
النـــاس إلـــى ”بشـــر بدائييـــن يحاولون 
حماية أنفســـهم لا أكثـــر، دون مخططات 

للمستقبل“.
وقال ”أكثر ما يزيد القلق بين الناس 
هـــو حقيقـــة أن كل شـــيء يتخـــذ طابع 
التطرف والقسوة“، مشـــيرا إلى الطقس 
القاســـي الذي أصبحـــت أحداثه متكررة 

بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.

ــــــراء أن تتبع تغير المناخ موجات حرارة شــــــديدة ومتواترة، ما  يتوقــــــع الخب
من شــــــأنه أن يرفع معدلات الوفيات بين الأطفال والنســــــاء وكبار السن في 
البلدان الأقل نموا بدرجة أولى. كما أن الاحترار سيدفع البعوض والطيور 
إلى التجول خارج بيئاتها الطبيعية، ما ســــــيزيد من خطر نشرها الأمراض 
المعدية، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض التي تنقلها المياه مثل 

الكوليرا والتيفوئيد والإسهال.

 برليــن - الســــعال الديكي هــــو عدوى 
بكتيرية تنتشــــر عن طريــــق الرذاذ أو من 
خلال الاتصال المباشــــر بالمرضى، وفق 

ما قاله معهد روبرت كوخ في ألمانيا.
وأوضــــح المعهد أن مرض الســــعال 
الديكــــي يشــــبه فــــي البداية نزلــــة البرد 
العاديــــة، وبعد أســــبوع إلى أســــبوعين 
يبدأ الســــعال التشنجي، مع سماع صوت 
صفيــــر عند الاستنشــــاق، كمــــا يمكن أن 

يحدث ضيق في التنفس وقيء.
وأضاف المعهد أنه غالبا ما يتم تلقي 
التطعيم ضد السعال الديكي خلال السنة 
الأولى مــــن العمر، غير أن هذا التطعيم لا 
يوفر حمايــــة من المرض طــــوال الحياة، 

وإنما لمدة أقصاها 10 إلى 20 سنة.
لذلك أوصى المعهد البالغين بتجديد 
التطعيم ضد السعال الديكي، مشيرا إلى 
أنــــه يتعين على الحوامــــل تلقي التطعيم 
ضــــد الســــعال الديكــــي مع بدايــــة الثلث 
الثالــــث من الحمل، وذلك بغض النظر عن 
المــــدة التي مرت منذ آخــــر جرعة معززة. 
ويهــــدف هذا إلى حمايــــة الأطفال حديثي 

الولادة من المرض.
والســــعال الديكي هو مــــرض خطير 
بشــــكل خــــاص للرضّع حتى ســــن نصف 
سنة. وتشــــمل مضاعفات المرض التهاب 
والتهــــاب  الــــوزن  وانخفــــاض  الرئتيــــن 

السحايا الحاد، وقد تؤدي إلى الموت.
ويستشــــفي أكثــــر مــــن ثلــــث الرضّع 
دون سن الســــنة جراء المرض، وبعضهم 

يستشفون في أقسام العناية المركزة.
ويمنــــح التطعيــــم الوقايــــة الأفضــــل 
ضد المرض، ولكن يمكــــن الحصول على 
الوجبة الأولى من التطعيم فقط ابتداء من 
سن الشــــهرين. وتتطور المناعة تدريجيا 
بعد الحصــــول على وجبة التطعيم ويلزم 
تكرار الوجبات في سن 4 أشهر و6 أشهر 

وسنة لكي يطور الرضيع مناعة كافية.

وينجم الســــعال الديكي عــــن إصابة 
المســــالك التنفســــية بالعــــدوى (بكتيريا 
ة) حيــــث ينتقل  ــــاهوقيَّ ــــة الشَّ البورديتيلَّ
الشــــاهوق تمامًــــا مثــــل الأنفلونــــزا فــــي 
المســــالك التنفســــية مــــن الفــــم والأنف 
ويُلْحــــق الأضــــرار بالطبقــــات الهلاميــــة 

المخاطية خاصة لدى الرُّضع والأطفال.

ويبدأ المرض بظهور أعراض خفيفة 
ــــعال والعطس والنزلة  للالتهاب مثل السُّ
عال على شكل  الحادة، وبعد ذلك يظهر السُّ
نوبات طويلة تشــــبه الأزيز، كما قد تظهر 

مضاعفــــات الســــعال الديكــــي مثل توقف 
التنفس والتهاب الرئــــة والتهاب الدماغ 
الــــذي قــــد يُســــبب العجز وحتــــى الموت 
حيث تبلغ نسبة خطر حدوث الموت حالة 

واحدة من بين كل 200 مصاب.
الديكي  للســــعال  المضــــاد  واللقــــاح 
المضــــاد  الثلاثــــي  للّقــــاح  مُركّــــب  هــــو 
للخُنــــاق والكُــــزاز والســــعال، والذي يتم 
إعطاؤه للرُّضع والأطفــــال ويندرج ضمن 

التطعيمات الروتينية.
والســـعال الديكي هو مرضٌ شـــديد 
العدوى يُصيب الجهاز التنفسي. ويمكن 
تمييـــز المرض، عند معظم الأشـــخاص، 
بالسعال الســـطحي المتقطع الحاد الذي 
يعقبه صوت شـــهيق عالـــي النبرة يبدو 

مثل ”صياح الديك“.
وقبل اكتشـــاف لقـــاح المـــرض كان 
السعال الديكي يعتبر من أمراض مرحلة 
الطفولـــة. أمـــا الآن فإنه يُصيب بشـــكل 
أساســـي الأطفال الأصغر من أن يكونوا 

قد أكملوا دورة التطعيمات بالكامل.

التطعيم ضد السعال الديكي لا يوفر 

حماية من المرض طوال الحياة

السعال الديكي يمكن أن يحدث ضيقا في التنفس

الاحترار سيدفع البعوض والطيور إلى التجول خارج بيئاتها ما يزيد من خطر نشرها الأمراض المعدية
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التعـــرض  تاريـــخ  يزيـــد   - لنــدن   
للمضـــادات الحيوية على نطاق واســـع 
أو صعوبـــات التعلم مـــن خطر الإصابة 
بالإنتان، وأكد باحثون أن كون الشخص 
فقيرا أو يعاني من حالة صحية موجودة 

سابقا يزيدان أيضا من خطر الإصابة.
ويعد الإنتان حالة تهدد الحياة حيث 
يبالغ الجســـم في رد فعله تجاه العدوى 

ويبدأ بمهاجمة أنسجته وأعضائه.
وقـــام أحـــدث بحـــث، بقيـــادة فريق 
من جامعة مانشســـتر، بفحـــص بيانات 
هيئة الخدمات الصحيـــة الوطنية حول 
224 ألـــف حالة مـــن حـــالات الإنتان في 
إنجلتـــرا بين ينايـــر 2019 ويونيو 2022. 
ووجـــد أن الأشـــخاص الذيـــن ينتمـــون 
إلى المجتمعات الأكثـــر فقرا كانوا أكثر 
عرضة بنســـبة 80 فـــي المئـــة للإصابة 
بالإنتان مقارنـــة بنظرائهم في المناطق 
الأكثر ثراء. كما كان الخطر بالنسبة إلى 
الأشـــخاص الذين يعانون من صعوبات 

التعلم أعلى بكثير.

وينطبـــق الأمر نفســـه علـــى ضحايا 
أمراض الكبد والكلى المزمنة. ولوحظت 
مخاطـــر أعلى فيمـــا يتعلق بالســـرطان 

والسكري والتدخين ومشاكل الوزن.
وقال البروفيســـور تجيرد فان ســـتا، 
المعـــد المشـــارك فـــي البحـــث، ”يؤكـــد 
هـــذا البحث علـــى الحاجـــة الملحة إلى 
نمـــاذج التنبؤ بمخاطر الإنتـــان لمراعاة 
حالـــة المـــرض المزمن وحالـــة الحرمان 
وصعوبـــات التعلـــم، إلـــى جانب شـــدة 

العدوى“.
وهنـــاك حاجة ماســـة إلى تحســـين 
الوقاية من الإنتان، بما في ذلك استهداف 
مضـــادات الميكروبـــات بشـــكل أكثر دقة 

للمرضى الأكثر عرضة للخطر.
يذكـــر أنـــه عنـــد البالغين قـــد يبدو 
الإنتان مثل الأنفلونزا أو التهاب المعدة 
والأمعـــاء أو عدوى الصدر فـــي البداية. 
الحمـــى  المبكـــرة  الأعـــراض  وتشـــمل 
والقشـــعريرة والرعشـــة وسرعة ضربات 
القلب والتنفس السريع. وبحسب خبراء 

مايـــو كلينيك ”الإنتان هـــو حالة قد تهدد 
الحياة بســـبب تدمير الجســـم لأنسجته 

عند استجابته للعدوى. 
وعندمـــا تهاجـــم عمليـــات مكافحـــة 
العدوى الجســـم، فإنها تتســـبب في عدم 
قيام الأعضاء بوظائفها بصورة ســـليمة 

وطبيعية“.
وقـــد تتفاقم حالـــة الإنتـــان فتصير 
صدمـــة إنتانية. وينتج عن ذلك انخفاض 
كبيـــر فـــي ضغط الـــدم يمكن أن يســـبب 
مشـــاكل شـــديدة في أعضاء الجسم وقد 

يؤدي إلى الوفاة.
بالمضادات  المبكـــر  العـــلاج  ويعزز 
الحيوية والمحاليـــل الوريدية من فرص 
البقـــاء على قيـــد الحياة. ولتشـــخيص 
حالة مـــا بالإنتان، يجب أن تكون مصابة 
بعـــدوى محتملة أو مؤكدة، وأن تظهر كل 

المؤشرات المرضية التالية:
● تغيّر في الحالة العقلية

● أن يســـجل الضغـــط الانقباضـــي 
-الرقـــم الأول (العلوي) فـــي قراءة ضغط 

الدم- 100 ملم زئبقي أو أقل
● أن يســـجل معدل التنفس 22 نفسًا 

في الدقيقة أو أكثر
والصدمة الإنتانية هي انخفاض حاد 
في ضغط الدم ينتج عنه حدوث مشكلات 
شاذة جدًا في طريقة عمل الخلايا وإنتاج 
الطاقـــة. ويزيد احتـــداد المرض وصولاً 
إلى حالة الصدمة الإنتانية من احتمالات 

الوفاة.
وتشـــمل مؤشرات تحول المرض إلى 
صدمة إنتانيـــة الحاجة إلى تناول أدوية 
لإبقـــاء ضغط الدم الانقباضي أكبر من أو 
يساوي 65 ملم زئبقي، وارتفاع مستويات 
حمـــض اللاكتيـــك فـــي الـــدم (اللاكتات 
المصلية). وتعني زيادة حمض اللاكتيك 
بشكل كبير في الدم أن الخلايا لا تستخدم 

الأكسجين كما ينبغي.

باحثون يحددون الأشخاص الأكثر 

عرضة للإصابة بالإنتان

مرضى الكبد والكلى أكثر عرضة للإصابة بالإنتان

الخبراء يتوقعون أن يكون 

معظم المعرضين للخطر 

من الأطفال والنساء وكبار 

السن والأشخاص في 

البلدان الأقل نموا

التطعيم ضد السعال 

الديكي ينبغي تجديده، 

كما يتعين على الحوامل 

تلقي التطعيم مع بداية 

الثلث الثالث من الحمل

الاحترار المناخي أسهم في زيادة عدد الوفيات في أوروبا



 لندن - يشـــتكي الهولندي إريك تن هاغ 
مـــدرب مانشســـتر يونايتـــد المنافـــس في 
الدوري الإنجليزي الممتـــاز لكرة القدم من 
كثـــرة المباريات إلى درجـــة تفوق القدرات 
البدنيـــة للاعبين مع تزايـــد الإصابات في 

صفوف فريقه. 
بســـبب  يونايتـــد  متاعـــب  وزادت 
الإصابات بعـــد تعرض الثنائي الدنماركي 
كريســـتيان إريكسن وراســـموس هويلاند 
للإصابة خـــلال العطلة الدوليـــة لينضما 
إلـــى قائمة طويلة تشـــمل بالفعـــل كلا من 

ليساندرو مارتينيز وكاسيميرو.
بالـــدوري  الفائـــز  يونايتـــد  ويحتـــل 
الإنجليزي 20 مرة، وهو رقم قياسي، المركز 
الثامن بين فرق البطولة حاليا بعد أن جمع 
21 نقطـــة من 12 مباراة وهي أســـوأ بداية 
موســـم له منـــذ 1962. وحســـب البرنامج 
الجديـــد لموســـم 2024 – 2025 ســـيزيد عدد 
الفـــرق في دور المجموعـــات بدوري أبطال 
أوروبا إلى 36 فريقا بدلا من العدد الحالي 
وهو 32 فريقا وستتنافس الفرق في بطولة 
واحـــدة بنظـــام الدوري وبالتالـــي فإن كل 
فريـــق ســـيخوض 10 مباريـــات على الأقل 
في مواجهة 10 فرق مختلفة بدلا من ســـت 

مباريات حاليا.
وقال تـــن هـــاغ للصحافيـــين ”جميع 
المدربين يشـــتكون مـــن كثـــرة المباريات.. 
ومع ذلك يســـتمرون فـــي إضافة المزيد من 
المباريات إلى البرنامج“. ويواجه يونايتد 
أســـبوعا صعبا خارج ملعبه أولد ترافورد 
إذ ســـيحل ضيفا على قلعة سراي التركي 
فـــي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ثم 
يلعب خارج أرضه في ملعب سانت جيمس 
بارك أمام نيوكاسل يونايتد صاحب المركز 
الســـادس في الدوري الإنجليـــزي الممتاز 

السبت القادم.
مـــا  ”والآن  قائـــلا  هـــاغ  تـــن  وأردف 
الـــذي نراه فـــي أول 12 جولـــة من الدوري 
الإنجليـــزي الممتاز فإن المســـتوى البدني 
أكثر ارتفاعا من العام الماضي. وأنت أمام 
خيار الآن إما أن تصل إلى هذا المســـتوى 
عن طريق التدريب والإعداد أو تنســـحب. 
لذا فهذا قـــرار يتعين علـــى جميع الأندية 

والفرق والأفراد اتخاذه“.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يرغـــب ترينت 
ألكسندر – أرنولد مدافع ليفربول أن يفوز 

فريقه في مواجهة جميع المنافســـين لكنه 
يعتبر التعادل 1 – 1 مع مانشستر سيتي 
فـــي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
خطوة في الاتجـــاه الصحيح بالنظر إلى 
القوة التي يظهر بها سيتي على أرضه. 

 25) أرنولـــد   – ألكســـندر  وأوقـــف 
عاما)، خريج أكاديمية ليفربول، مســـيرة 
انتصـــارات متتالية لســـيتي فـــي ملعبه 
الاتحاد استمرت في 23 مباراة في جميع 
المنافســـات عندمـــا أحرز هـــدف التعادل 
لفريقـــه في الدقيقـــة 88 بالقـــدم اليمنى. 
وخلال هذه المسيرة سحق سيتي منافسه 

ليفربول 4 – 1 في أبريل الماضي.
وبعد حصولـــه على المركـــز الخامس 
في الدوري الممتاز الموسم الماضي يتخلف 
ليفربـــول حاليـــا بنقطتين فقـــط عن مركز 

الصدارة. 

وردا على ســـؤال حـــول تحقيق تقدم 
أرنولد  فـــي أداء ليفربول قال ألكســـندر – 
”بالتأكيـــد (هناك تقدم). فـــي أحيان كثيرة 
كنـــا نقـــدم أداء أفضل كثيرا فـــي مواجهة 
ســـيتي وكنا نخســـر. لذا فـــإن القدوم إلى 
هنـــا والحصـــول علـــى نقطة هـــي نتيجة 
جيدة بالنســـبة إلينا. هذا مـــا كنا بحاجة 
إليـــه كفريـــق وهـــذا يمنحنـــا الثقـــة (في 
أنفســـنا) بأنه حتى إن لـــم نقدم أداء جيدا 
في مواجهـــة حامل اللقب.. فإن بوســـعنا 
الحصـــول على نقطة على الأقـــل ما يعني 
أنك تســـير في الاتجاه الصحيـــح واليوم 
بذلنـــا قصارى جهدنـــا وحصلنا على هذه 

النقطة“.
وقـــال مـــدرب ليفربول يورغـــن كلوب 
إن فريقـــه حقق تقدما فـــي مواجهة فريق 
المدرب الإســـباني بيـــب غوارديـــولا لكنه 
لا يـــزال يمر بفتـــرة تحول. وقـــال المدرب 
الألمانـــي للصحافيين ”أعتقـــد أننا نجحنا 
فـــي اختبار. لا أعرف علـــى وجه اليقين إن 

كان هذا هو الاختبار“. 
وتابع ”فـــي العام الماضـــي كان لدينا 
فريق مســـتقر وسحقنا تماما هنا ولم تكن 
أمامنا أي فرصة. اليوم كانت لدينا فرصة. 
أنا لســـت سخيفا. فإذا سألتني عن الفريق 
الـــذي كانت فرصتـــه في الفـــوز أكبر فهو 

سيتي. هذا واضح“. 

 الريــاض - يســـعى النصر الســـعودي 
لحســـم بطاقة التأهل إلى الـــدور الثاني 
مـــن دوري أبطـــال آســـيا لكـــرة القـــدم 
عندما يســـتضيف الاثنين بيرسيبوليس 
الإيرانـــي ضمن الجولة الخامســـة لدور 

المجموعات. 
ويتصـــدر النصر مجموعته بالعلامة 
الكاملـــة، وبرصيـــد 12 نقطـــة، بعد فوزه 
فـــي جميع مبارياته على بيرســـيبوليس 
 ،1  –  3 الطاجيكـــي  والاســـتقلال   ،0  –  2
والدحيـــل القطـــري 4 – 3 ذهابـــا و3 – 2 
إيابا، فيما يحتل بيرســـيبوليس وصافة 
المجموعـــة برصيد 7 نقاط، حيث خســـر 
أمـــام النصر 0 – 2، ثم فـــاز على الدحيل 
1 – 0، والاســـتقلال 2 – 0، قبل أن يتعادل 

مع الأخير 1 – 1 في مباراة الإياب.
وتميل الكفة تاريخيا لمصلحة النصر، 
حيث واجه الأنديــــة الإيرانية 18 مرة، فاز 
فــــي 8 مباريــــات وتعادل في 4 وخســــر 6، 
وســــجل هجومه 22 هدفاً، بينما استقبلت 
شــــباكه 21 هدفا. ويقدم النصر مستويات 
كبيــــرة ويحقق نتائج مميــــزة في جميع 
البطولات التي يشــــارك فيها، ويكفي أنه 
لم يخسر في آخر 19 مباراة، ويطمح إلى 
تحقيق فــــوزه الخامس تواليــــاً، قبل أن 
يفتح ملف الديربي أمام جاره الهلال في 

القمة المنتظرة يوم الجمعة المقبل.
وتبرز فـــي النصـــر مجموعة كبيرة 
من الأسماء الأجنبية والمحلية، يتقدمهم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه 
والكرواتي  تاليسكا  والبرازيلي  أوتافيو 
مارسيلو بروزوفيتش والسنغالي ساديو 
مانيه، وعبدالإله العمري وسلطان الغنام 
وســـامي النجعـــي وعبدالرحمـــن غريب 

وغيرهم.
أما بيرســـيبوليس الذي لم يحقق أي 
فـــوز في آخر أربع مباريـــات، ثلاث منها 
في الـــدوري، فيأمل في تجـــاوز النتائج 
الســـلبية والعـــودة بالنقـــاط الثلاث أو 
على الأقـــل العودة بنقطـــة التعادل أملا 
في التأهل كأحد أفضـــل ثلاثة في المركز 
الثاني في المجموعـــات الخمس. ويضم 
الجيدة  الأســـماء  بعض  بيرســـيبوليس 
أمثال حارسه علي رضا وسعيد صديقي 

ومهدي ترابي وحسين كناني.

حسم الصدارة

يتطلــــع الهــــلال إلــــى فــــض شــــراكة 
الصدارة وحســــم تأهله إلى الدور الثاني 
عندمــــا يحل الثلاثــــاء المقبــــل ضيفا على 
ويحتل  الأوزبكــــي.  نامانجان  نافباخــــور 
الهلال صــــدارة المجموعة برصيد 10 نقاط 
من 4 مباريات وهو نفس رصيد نافباخور، 
لكن الهلال يتفوق بفارق الأهداف، وبحال 
فوزه، ســــيضمن الهلال الصدارة والتأهل 
معًا كون المواجهات المباشرة ستكون أمام 

نافباخــــور لصالحــــه بعد أن تعــــادل معه 
ذهابا 1 – 1.

علــــى  للحفــــاظ  الهــــلال  ويســــعى 
سلســــلة انتصاراته هذا الموســــم حيث لم 
يخســــر الفريق في أي مبــــاراة في جميع 
المســــابقات. ويتســــلح الهلال بالمعنويات 
العاليــــة بعــــد فــــوزه بنتيجــــة 9 – 0 على 
حســــاب الحزم في الــــدوري المحلي، وهو 
الأكبر في تاريخ الدوري، ويسعى لتحقيق 
الفوز قبــــل التفــــرغ لمواجهــــة النصر في 
ديربــــي الرياض. وحقق فريق الهلال أكبر 
انتصار فــــي تاريــــخ الدوري الســــعودي 
للمحترفين. ووفقا لحســــاب دوري روشن 
الســــعودي الرســــمي فــــإن أكبــــر انتصار 
ســــابق في الدوري السعودي كان مسجلا 
باســــم الاتحاد عندما تغلب على القادسية 
8 – 0 خلال المواجهة التي جرت في الثاني 
من نوفمبر 2011 ضمن الجولة الثامنة من 

الدوري لموسم 2011 – 2012.

وظل الرقم القياســــي للاتحاد صامدا 
12 عامــــا دون أن يتمكن أي فريق آخر من 
كسره قبل أن يأتي الهلال ويحطمه بعدما 
اكتسح الحزم بتسعة أهداف نظيفة خلال 
مباراة شهدت تألق البرازيلي مالكوم الذي 
سجل ثلاثة أهداف ”هاتريك“، فيما تناوب 
على تسجيل بقية الأهداف كل من الثنائي 
الصربي ألكســــندر ميتروفيتش وسيرغي 
ســــافيتش ومحمد القحطاني ومحمد كنو 

ومحمد البريك وصالح الشهري.
وفـــي الطريق إلـــى قمتهمـــا المرتقبة 
نهاية الأســـبوع، حشـــد الهـــلال والنصر 
قوتهما الضاربة، واســـتعرضا أمام الحزم 
والأخـــدود تواليا، فـــي جولة ”الرســـائل 
المتبادلـــة“، التي كان أشـــدها ضراوة من 
”الزعيم“ الذي مزق شـــباك متذيل الترتيب 
العـــام بتســـعة أهـــداف نظيفـــة، محطماً 
الرقم القياســـي المسُجل باسم الاتحاد منذ 
موســـم 2011 – 2012 الذي فاز وقتذاك على 
القادســـية (8 – 0)، وفقـــاً لرابطـــة الدوري 

السعودي للمحترفين.
ويبحــــث الاتحــــاد عن النقــــاط الثلاث 
لوضــــع قدمه فــــي الــــدور الثانــــي عندما 
يواجه مضيفه أيه جــــي إم كاي الأوزبكي 
علــــى ملعــــب ميتالــــورغ بمدينــــة ألماليك 
الأوزبكية ضمن المجموعة الثالثة. ويتربع 
الاتحاد على صــــدارة المجموعــــة برصيد 
9 نقــــاط، حيث فــــاز على أيه جــــي إم كاي 

3 – 0، والقــــوة الجويــــة العراقي 1 – 0، ثم 
كســــب ســــباهان الإيراني 3 – 0 بناءً على 
قرار الاتحاد الآسيوي، قبل أن يخسر أمام 
القــــوة الجويــــة 0 – 2، بينما يقبع أيه جي 
إم كاي في المركز الأخير بدون نقاط بعدما 
خســــر أمام الاتحاد 0 – 3، والقوة الجوية 
1 – 2، وسباهان 1 – 3 ذهاباً و0 – 9 إيابا.

ويتفوق الاتحاد تاريخيا على الأندية 
الأوزبكية، حيث التقيا 19 مرة ســــابقة في 
جميع البطولات القاريــــة، فاز الاتحاد في 
11 مباراة، وتعادل في 6، وخسر مباراتين 
فقــــط، وســــجل هجومــــه 34 هدفــــاً، فيما 

استقبلت شباكه 15 هدفًا.

مباراة مهمة

رغم تراجــــع أداء الاتحاد فــــي الفترة 
الأخيرة، إلا أن المهمة تبدو ســــهلة في ظل 
تواضع مضيفه، وبلا شــــك فــــإن فوزه مع 
تعثــــر مطارديه بالتعــــادل في مواجهتهما 
المباشــــرة، يعني تأهله رســــمياً إلى الدور 
ثمــــن النهائي، ولهذا ســــيرمي بــــكل ثقله 
من أجل حســــم المبــــاراة لصالحه. وضمن 
المجموعــــة ذاتهــــا، يأمــــل القــــوة الجوية 
أن يتابــــع عروضــــه اللافتة عندمــــا يحلّ 
ضيفــــا على ســــباهان فــــي ظل بقــــاء كل 
الاحتمــــالات مفتوحة في هــــذه المجموعة، 
بحيــــث يتســــاوى الفريقان بســــبع نقاط، 

وسيسعيان جاهدين لتعزيز آمالهما.
ويستضيف الشــــارقة الإماراتي السد 
القطري في مباراة مهمة ضمن المنافســــة 
على صدارة المجموعــــة الثانية. ويتصدر 
الشــــارقة الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق 
نقطة عن ناســــاف الأوزبكــــي و4 نقاط عن 
الســــد، ويأتــــي الفيصلي الأردنــــي أخيرا 
بثلاث نقاط. وسيكون الفوز هدف الشارقة 
الوحيد بعدمــــا انتهت مباراة الذهاب بين 
الفريقــــين بالتعــــادل الســــلبي، ذلك أن أي 
تعثر سيهدد صدارته في حال فوز ناساف 

على مضيفه الفيصلي.
ولـــم يكن الرومانـــي كوزمين أولاريو 
مدرب الشارقة راضيا عن تحضير فريقه 
للســـد بعدمـــا خـــاض محليـــا مباراتين 
مهمتين في ظرف ســـتة أيـــام، حيث فقد 
لقب كأس الرابطة بخسارته أمام الاتحاد 
كلبـــاء 1 – 2 في ربع النهائي، وتعادل مع 

البطائح 3 – 3.
وقـــال كوزمين بعـــد مبـــاراة البطائح 
”البرمجـــة ضغطت علينـــا ورفض الاتحاد 
الإماراتـــي لكرة القدم تأجيـــل مباراتنا مع 
البطائح (الخميس) رغـــم أنها أهم مباراة 
لنا في الموسم وهذا سيؤثر فينا في دوري 
أبطال آســـيا أمام الســـد الذي سنواجهه 
الاثنين ونحن مجهدون بينما هو ســـيلعب 

مرتاحا“. 
ويســــتضيف العــــين الإماراتــــي بطل 
نســــخة 2003 باختاكــــور الأوزبكي بعدما 
ضمن تأهلــــه إلى ثمن النهائــــي متصدرا 
الأرجنتيني  وســــيدفع  الأولى.  للمجموعة 
هرنان كريســــبو مدرب العــــين والذي حل 
بديلا للهولنــــدي ألفريد شــــرودر بلاعبي 
الاحتياط، ولاســــيما بعد خــــوض الفريق 
الأحد مبــــاراة قمة مع شــــباب الأهلي في 

الدوري الإماراتي.

 مدريــد - ترحـــب إدارة ريـــال مدريد 
بعـــودة الفرنســـي زيـــن الديـــن زيـــدان، 
أســـطورة النادي، إلى تدريب ”الميرنغي“ 
في أي وقت. وسبق أن درب زيدان الفريق 
الملكي في ولايتين مختلفتين، وحقق معه 

دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية. 
وهناك الكثير مـــن الجدل حول هوية 
مدرب ريـــال مدريـــد في الموســـم المقبل، 
لاســـيما أن عقد كارلو أنشيلوتي ينتهي 

في يونيو 2024.
”الشـــيرنجيتو“  لبرنامـــج  ووفقـــا 
الإســـباني، يبـــدو للبعـــض أن المرشـــح 
المفضل لدى الرئيس فلورنتينو بيريز هو 
تشـــابي ألونســـو، مدرب باير ليفركوزن، 
لكن عند ســـؤال مصادر في النادي الملكي 

ظهرت مفاجأة. 
وأشار إلى أن مســـؤولي ريال مدريد 
يـــرون أن النـــادي بمثابة منـــزل لزيدان، 
وأن الأخير يســـتطيع العمـــل مع النادي 
ثم تركـــه عشـــرات المرات خـــلال حياته. 
وأوضح البرنامـــج، أن بيريز قال لزيدان 
إن باب ريال مدريد سيكون مفتوحا دائما 
لعودتـــه، إذا رغـــب المدرب الفرنســـي في 
العودة إلى ”ســـانتياغو برنابيو“. وذكر 
أن احتماليـــة تعيـــين زيـــدان على رأس 
الجهاز الفنـــي لريال مدريد في الموســـم 
المقبل قائمة إذا لم يســـتمر أنشيلوتي في 

منصبه.
ولـــم يختف الجـــدل حول مســـتقبل 
تشـــافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة 
رغم تجديـــد عقده مؤخرا، وذلك بســـبب 

تذبذب نتائج وأداء الفريق. 
وذكرت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية 
أن أحد المدربين اللامعين في الليغا خلال 
الســـنوات القليلة الماضيـــة يلفت أنظار 
مســـؤولي النادي الكتالوني بقوة كخيار 
ألغواســـيل  إيمانول  متـــاح:  مســـتقبلي 

مدرب ريال سوسيداد. 
وأضافـــت أن ألغواســـيل (52 عامـــا) 
الفائز بجائـــزة أفضل مدرب فـــي الليغا 
بإعجـــاب  يحظـــى  الماضـــي،  بالموســـم 
مسؤولي البارسا وفي مقدمتهم الرئيس 

خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو.

وأشـــارت إلى أن ألغواســـيل يرتبط 
بتعاقد مـــع النادي الباســـكي ينتهي في 
صيف 2025، ويحظى باستمرارية كبيرة، 
حيث يقضي موسمه السابع مع الفريق. 
وأوضحت أن ألغواسيل يبقى ثاني أكثر 
المدربين استمرارية في الدوري الإسباني، 
خلف الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير 

الفني لأتلتيكو مدريد. 

ألغواســـيل  أن  ”ســـبورت“  وبينـــت 
يجيـــد تطويـــر الفـــرق الشـــابة، وهو ما 
نجح فيه مـــع سوســـيداد، والقوام الذي 
يملكـــه برشـــلونة حاليا يناســـب طريقة 
عمله تماما. يذكر أن تشـــافي تولى قيادة 
البارســـا في نوفمبـــر 2021، وقاد الفريق 

إلى لقبي الدوري والســـوبر في الموســـم 
الماضـــي، ومدد النـــادي تعاقـــده مؤخرا 

حتى صيف 2025.
وحصـــل نـــادي برشـــلونة علـــى نبأ 
ســـار قبل أيام قليلة مـــن مواجهة بورتو 
يوم الثلاثاء ضمن الجولة الخامســـة من 
دور المجموعـــات بدوري أبطـــال أوروبا. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الإســـبانية، فقـــد انتظـــم برشـــلونة في 
التدريبات الجماعية. وأشارت الصحيفة 
الإسبانية إلى أن الحارس الألماني أندريه 
تير شتيغن واصل الغياب عن التدريبات 

واكتفى بأداء برنامجه العلاجي. 
وأوضحت أن سيرغي روبيرتو انتظم 
بشـــكل طبيعي في التدريبـــات الجماعية 
الإصابـــة،  مـــن  الكامـــل  تعافيـــه  عقـــب 
وســـيكون ضمـــن قائمـــة البارســـا أمام 
بورتو. وختمـــت ”هناك ثقـــة بحذر لدى 
الجهاز الفني لبرشـــلونة أن تير شتيغن 

قد يلحق بمباراة بورتو“.
وأقـــال نـــادي غرناطـــة مدربـــه باكو 
لوبيس بعدما تراجـــع الفريق إلى المركز 
التاســـع عشـــر قبل الأخير فـــي الدوري 

الإسباني لكرة القدم. 

النصر والهلال والاتحاد 

لمواصلة مواجهة التحدي 

السعودي في أبطال آسيا
الشارقة الإماراتي يخشى عناد السد القطري

ــــــى الدور الثاني  لم يحســــــم حتى اللحظة ســــــوى العــــــين الإماراتي تأهله إل
من دوري أبطال آســــــيا لكرة القدم، مما ســــــيجعل من الجولة الخامسة من 
منافسات الدور الأول نارية بامتياز، حيث يسعى النصر السعودي لحسم 
ــــــه والحفاظ على صدارته وكذلك مواطنه الهــــــلال، فيما يتطلع الاتحاد  تأهل

السعودي والشارقة الإماراتي إلى وضع قدم في الدور الثاني.

خطوات متباينة

شكرا على مجهودك

ضغوط كثيرة

ازدحام جدول البريميرليغ 

يثير قلق تن هاغ مع مانشستر يونايتد

ريال مدريد منفتح على عودة زيدان 

وألغواسيل يهدد مستقبل تشافي

هناك الكثير من الجدل 

حول هوية مدرب الريال 

في الموسم المقبل، 

لاسيما أن عقد أنشيلوتي 

ينتهي في يونيو 2024

العين الإماراتي بطل 

نسخة 2003 يستضيف 

باختاكور بعدما ضمن 

تأهله إلى ثمن النهائي 

متصدرا للمجموعة 

متاعب يونايتد زادت 

بسبب الإصابات بعد 

تعرض الثنائي كريستيان 

إريكسن وراسموس 

هويلاند للإصابة
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 رومــا - تســـود مطعـــم ”فيوتـــو“ في 
رومـــا أجواء مميـــزة، فالإضـــاءة خافتة 
والموســـيقى هادئة وطاقـــم العمل جاهز 
لتلبية طلبات أي زبـــون… ومع أنّ المكان 
يشـــبه ســـائر المطاعم، لكنّه يتمايز بكون 
الـــكلاب تلقـــى فيـــه ترحيبـــا يضاهـــي 

الاهتمام الذي يناله أصحابها.
المخصصة  الأطعمـــة  قائمة  وتُظهـــر 
لهذه الحيوانـــات خيارات متنوّعة بينها 
الســـمك مع الريكوتا والكوسا، والدجاج 
المفـــروم والمهروس، ووعـــاء من الخضر. 
مـــة، عصير  ومـــن بـــين المشـــروبات المقُدَّ

التفاح الأخضر والبطيخ.

فـــي حديث إلى وكالـــة فرانس برس، 
يقول لـــوكا غراماتيكو، وهو مدرّب كلاب 
اســـتحال كبير الطهاة فـــي المطعم الذي 
افُتتـــح قبل شـــهر، إنّ ”قائمـــة الأطعمة 
خضعـــت لدراســـة مـــن اختصاصية في 
تغذيـــة الحيوانات حدّدنا معها المكوّنات 
التـــي ينبغي اســـتخدامها، مـــع مراعاة 
الحساسية لدى الكلاب، فهذه الحيوانات 
تظهر حساســـية أكثر بكثير مما يعانيه 

البشر“.

بهـــذه  ســـعيدة  الـــكلاب  أن  ويبـــدو 
الأجواء، إذ لا يُســـمَع في المكان أي نباح، 
فيما تركّز الحيوانات على أطباقها وهي 
تجلس داخل صناديق مخصصة مريحة. 
ويلعـــق ”بيبي“، وهو كلـــب من نوع 
بيشون لونه أبيض وأســـود ويبلغ أربع 

سنوات، الوعاء حتى نفاد الفتات.
وتقول سارة نيكوسانتي وهي تلتقط 
صورة ســـيلفي مـــع ”مانغـــو“ كلبها من 
نوع جـــاك راســـل يبلغ خمس ســـنوات، 
في المطعم ذي الجـــدران المغطاة بالمرايا، 
إنّ الحيوانـــات الأليفة ”جزء من عائلتنا، 
فلمـــاذا لا نعاملهـــا علـــى أنها فـــرد من 

العائلة؟“.
وتبـــدي هـــذه العاملـــة فـــي مجـــال 
العقـــارات والبالغـــة 36 عامـــا ”ســـعادة 
بالخيارات الواسعة التي توفرها  كبيرة“ 
قائمـــة الأطعمـــة، وتقول ”يمكـــن للكلاب 

الحصول على نظام غذائي متوازن“.
ويشـــير الطاهي الملتحي ذو العيون 
ر ”من دون  اللامعة إلى أن الأطعمة تحُضَّ
بهارات وملح وزيـــوت“، مع حرصه على 
تقديم الأطباق ”بأسلوب يجعلها شهية“، 
إذ يضيـــف صلصـــات كريميـــة بيضـــاء 
ويتيـــح الأطعمة بأشـــكال مختلفة كطبق 

على شكل عظمة مثلا.
ويلفـــت لوكا إلى أنّ ”الأســـماك طبق 
مفضـــل لدى الـــكلاب لأن نكهتها مختلفة 
عـــن أطعمتها المعتـــادة“، وهو مـــا يثير 

الدهشة.
وفـــي تلـــك الليلـــة، ارتـــادت رومينا 
لانزا، وهي محامية تبلغ 40 ســـنة، المطعم 
للاحتفال بالعيـــد الميلاد الرابـــع لكلبها 

رودي. وترى أنّ ”فيوتو“ يشـــكل ”مبادرة 
تلقى ترحيبا كبيرا“.

 وحتى لو كانـــت المجاعة تهدد جزءا 
من البشر، فهي تدافع عمّا وصفته ”خيارا 
شخصيا“، وتقول ”لا أرى أي عمل مسيء 

في هذه الخطوة“.
وتوافقهـــا الـــرأي ماريـــا غليوتونة، 
وهي طالبـــة عشـــرينية علمـــت بالمطعم 
مـــن خلال منصة تيك تـــوك وحضرت مع 
كلبتهـــا ”نـــالا“ البالغـــة عامـــين والكلب 
”دوغـــلاس“، وهو جرو كورســـيكي عمره 
أربعة أشـــهر. وتقول ”وحدهم من ليست 

لديهم كلاب يفكّرون على هذا النحو“.

وطـــرأت فكرة تأســـيس هـــذا المطعم 
وســـط حـــي بونتـــي ميلفيو الـــذي يعج 
يرتادهـــا  التـــي  والمطاعـــم  بالحانـــات 
خصوصا الأثرياء، بالصدفة لثلاثة شبان 

عصريين.
ويقـــول ماركـــو تورانـــو (33 عاما)، 
أحد مؤسســـي المطعـــم، ”بصراحـــة، لم 
نتوقّع ازدهارا كهذا ونحن ســـعداء جدا، 
والأهم أننا نشعر بالفرح لأننا نوفّر هذه 

التجربة للكلاب“.
ومنـــذ افتتاحه، يســـتقبل المطعم كل 
مســـاء ما معدله ستة إلى عشرة كلاب في 
وسط الأسبوع، وعشرة إلى خمسة عشر 

كلبا خلال عطلات نهاية الأســـبوع، فيما 
تتـــراوح التكلفة لكل كلـــب ما بين ثمانية 

وعشرين يورو، بحسب حجم الحيوان.
وأُخضـــع كل تفصيـــل فـــي تصميـــم 
المطعم للدراســـة، ويقول ماركو ”وضعنا 
حواجب بين الطاولات حتى يحافظ الكلب 
على خصوصيته أثناء تناول الطعام ولا 

يزعج أي حيوان آخر“.
المفاجئـــة،  هديتـــه  إلـــى  بالإضافـــة 
كعكـــة  علـــى  أيضـــا  رودي  ســـيحصل 
عيـــد ميـــلاد هي عبـــارة عن ”بســـكويت 
بالجبن مزيّـــن بالريكوتا مع نكهة التفاح 

الأخضر“.

 واشنطن - لا شك أن امتلاك الأشخاص 
ما يكفي من أموال في حسابهم المصرفي 
يقلل من التوتر لديهم، ويحسن سعادتهم 

بشكل عام.
فوفق اســـتطلاع حديث أجرته شركة 
 ،“Empower” الخدمـــات المالية  ”أومباور
تبين أن 6 مـــن كل 10 أميركيين، يعتقدون 
أن ”المـــال يمكن أن يشـــتري الســـعادة“ 
فـــي وقت تُظهـــر فيه الدراســـات ارتباطا 
بين الدخل المرتفع ومســـتويات أعلى من 

الرضا عن الحياة.
وعندما ســـئل الأميركيون المشاركون 
فـــي الاســـتطلاع عن مقـــدار المـــال الذي 
يتطلبـــه الشـــعور بالســـعادة، قالـــوا إن 
الأمر يتطلب ثـــروة صافية تبلغ نحو 1.2 
مليون دولار في المتوسط، ما يدل على أن 
السعادة بنظرهم ”تحتاج إلى مال وفير“.
ويقـــول جيـــل الألفية إنهـــم بحاجة 
إلى ثـــروة صافية تبلغ نحـــو 1.7 مليون 
دولار ليكونوا ســـعداء. بينما ســـيحتاج 
جيل X إلى نحـــو 1.2 مليون دولار، وقال 
جيل طفرة المواليـــد بالمثل إن صافي 
ثـــروة تقل قليـــلا عن مليـــون دولار 

سيجعلهم سعداء.
أما بالنسبة للجيل Z، فقد وجدت 
أنه مـــن بين جيل   “Empower” مؤسســـة
البالغين الأصغر سنا، فإن صافي الثروة 
التـــي تبلـــغ حوالـــي 487 ألـــف دولار في 

المتوسط ستكون كافية لتحقيق السعادة 
المالية.

ويتفـــق حوالي 72 فـــي المئة من جيل 
الألفيـــة علـــى أن المال يمكن أن يشـــتري 
الســـعادة، أكثـــر من أي جيـــل آخر. وهم 
يذكرون أيضـــا أعلى الرواتب الســـنوية 
التي يحتاجونها ليكونوا ســـعداء، أعلى 
بأكثر من أربعة أضعاف من رقم أي جيل 

آخر.

وقال المشـــاركون إن متوســـط الدخل 
السنوي الذي سيجعلهم أقل توترا هو 95 
ألف دولار سنويا. بينما يحصلون حاليا 
على راتب متوسط قدره 65000 دولار، مما 
يعني أنهم سيحتاجون إلى زيادة بنسبة 
50 فـــي المئة تقريبا للوصـــول إلى الدخل 

المنشود.
ووجدت Empower أن تحسين حياة 
الناس لن يتطلب الكثير من المال، نسبيا. 

إن دفعـــة إضافية لمرة واحـــدة بقيمة 25 
ألف دولار من شـــأنها أن تزيد بنسبة 42 
في المئة من الســـعادة المالية للأميركيين 

لمدة ستة أشهر.
كمـــا أن المكاســـب المفاجئـــة البالغة 
نفســـه  الشـــيء  ســـتفعل  دولار   15000
بالنســـبة إلى 32 في المئة من المشاركين، 
وســـيكون 17 فـــي المئـــة أكثـــر ســـعادة 

بمكافأة قدرها 5000 دولار.
إنهـــم  قولهـــم  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
ســـيحتاجون إلى الحصـــول على راتب 
مرتفـــع أو الحصول على ثـــروة صافية 
عالية جـــدا ليشـــعروا بالســـعادة، فإن 
هذه الأشـــياء في حد ذاتها ليســـت هي 
ما يجعل معظم الأميركيين سعداء، وفق 

الاستطلاع.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، فـــإن دفـــع جميع 
فواتيرهـــم في الوقت المحـــدد وبالكامل 
هـــو ما يحدد الســـعادة الماليـــة لـ67 في 

المئة من الأميركيين.
ويشير 17 في المئة فقط من المشاركين 
إلى أن الوصول إلى ثروة صافية معينة 
يعني أنهم ســـعداء ماليا. كما أن الإعفاء 
بالكماليات  والاســـتمتاع  الديـــون  مـــن 
الصغيـــرة اليوميـــة، همـــا الطريقتـــان 
الأخريـــان الأكثر شـــيوعا اللتـــان يقول 
الأميركيون إنهم يمكن أن يكونوا سعداء 

ماليا من خلالهما.
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حرية التعبير 

ضحية أيضا
 مع حـــرب الإبـــادة في غـــزة تزداد 
كثافة النقاش الإعلامي بشأن الحقيقة 
ومـــا بعدها وحريـــة التعبير بوصفها 
الضحية الأحدث في مـــا يجري بعالم 

ارتفع فيه منسوب الخلافات السامة.
فلا يمكن لحرية التعبير أن تزدهر 
في وسائل تواصل اجتماعي أصبحت 
آلة لإنتـــاج الغضب، وليســـت منتدى 
لتبادل الأفكار والوصول إلى الحقيقة، 
ذلك ما كشـــفته لنـــا الحكومات أيضا 
بعـــد أن عرّف المواطـــن الصحافي عن 
نفســـه بطريقة مـــا يكره، بينمـــا تعبّر 
الحكومات اليوم عن نفسها بما تكذب.
كثـــر الحديـــث عـــن أهميـــة حرية 
فالتمتع  مفهومة،  ولأســـباب  التعبير، 
بحريـــة التعبير دون خوف من العقاب 
أو الرقابـــة يتـــم اختباره فـــي أوقات 
الأزمـــات. لكن في عالم بـــات المرء فيه 
لصيقـــا بمنصتـــه أو ما صار يســـمّى 
بـ“مواقع الجحيم“، هـــل يمكن لحرية 
التعبيـــر أن تقوم بنفـــس العمل الذي 
اعتدنـــا عليه في المقاهـــي والملتقيات؟ 
ماذا لـــو أصبح المدافعـــون يتعاملون 
مـــع حريـــة التعبيـــر كغايـــة فـــي حد 
ذاتهـــا، ويفوّتـــون فرصة مـــا يجعلها 
قيمـــة إنســـانية وسياســـية وإعلامية 
كبيـــرة؟ بيد أن خطابنا لا يجري اليوم 
فـــي المقاهي كما كان ســـابقا، ولو كان 
الأمـــر كذلك، فقـــد يســـاعدنا ذلك على 
رؤيـــة الجانب الإنســـاني في الآخرين 
وفهم وجهات نظرهم بشكل أفضل، من 

الجدل العاصف على المنصات.
وفـــي غيـــاب البنيـــة الأساســـية 
المناســـبة، فـــإن ســـوق الأفـــكار الذي 
يتـــمّ التّباهي بـــه كثيراً لا يســـاعدنا 
فـــي الوصول إلـــى الحقيقة والأرضية 
المشتركة، بل أصبح بدلاً من ذلك مكبّر 
صـــوت لضجيج فـــارغ. ووســـط هذا 
النشـــاز، يمكن اســـتغلال مبـــدأ حرية 
التعبيـــر فـــي ترويج الأكاذيب بشـــكل 
مخـــز كما يحدث اليـــوم في تبرير قتل 
المدنيين في غزة واقتحام المستشفيات.
يمكـــن أن نتخذ من إيلون ماســـك 
مثالا عالميا وهو لا يتوقف عن الحديث 
وتصنيف حرية التعبير عبر الســـماح 
أو كتم الأصـــوات على منصته الأثيرة 
لـــدى الملايين، بما يتعلـــق بالخلافات 
التاريخيـــة والدينية والحرب الثقافية 
المســـتعرة، الأمـــر الـــذي دفـــع البيت 
الأبيـــض للرد عليه بطريقـــة تعبّر عن 
الاســـتياء والتحذيـــر معـــا، وهو أمر 
يكشـــف بوضـــوح أن الخـــلاف علـــى 
مفهـــوم حرية التعبير قائـــم حتى في 
الدولـــة التـــي تزعـــم بأنهـــا الفضاء 

الأرحب لممارسة حرية التعبير!
حريـــة  مـــن  الأساســـي  ”الهـــدف 
التعبير هو أنه، حتى الأشخاص الذين 
تكرههم، يقولون أشـــياء تكرهها“ هذا 
مـــا قاله ماســـك مؤخرا ”لأنـــه إذا كان 
الأشـــخاص الذين تكرههم يمكنهم أن 
يقولوا أشياء تكرهها، فهذا يعني أنهم 
لا يســـتطيعون منعك من قول الأشياء 
التي تريـــد أن تقولها، وهـــو أمر مهم 

للغاية“.
لكن هـــذا الفهـــم المحـــدود والذي 
لا يتفـــق حوله خبراء وســـائل الإعلام 
مع ماســـك، يكمن في أن مجرد القدرة 
على قول الأشـــياء التي تريد قولها مع 
الإفلات من العقـــاب ليس، في الواقع، 

الهدف الأساسي من حرية التعبير.
الهدف الأساسي من حرية التعبير 
وفـــق الكاتبـــة جيميما كيلـــي المهتمة 
بالحـــروب الثقافيـــة هو الســـماح لنا 
المحدودة  المخلوقـــات  البشـــر،  نحـــن 
التـــي لن تكون قـــادرة تماما على فهم 
الحقيقـــة أو الوصـــول إليهـــا بشـــكل 
كامل، بالتحرك في اتجاهها على الأقل. 
ومن خلال إعطـــاء صوت لمن لا صوت 
لهم، وبالســـماح ببث وجهـــات النظر 
غيـــر المتداولة، فقـــد نتمكن بطريقة أو 
بأخرى من شق الطريق صوب نوع من 

التفاهم المشترك.
ولكـــن علينـــا إن كنـــا نرغـــب في 
التوصـــل إلـــى هـــذا الفهم المشـــترك، 
أن نجعـــل من حريـــة التعبيـــر فعّالة، 
وإلا فإننا نخاطر بعـــدم التحرك نحو 
الحقيقة، بل الابتعاد عنها أكثر من أيّ 

وقت مضى.
فحريـــة التعبير ليســـت نوعا من 
البنيـــة الســـلبية التـــي تتدفـــق منها 
الحقيقـــة تلقائيـــا، بـــل هي نـــوع من 
الطاقـــة. ومثل أيّ شـــكل من أشـــكال 
الطاقة، يجب استغلالها بشكل صحيح 
حتى تكون مفيدة وإلا أصبحت حارقة 

وقاتلة كما في الطاقة الكهربائية.

في مطعم ”فيوتو“ في روما، ذي الجدران المغطاة بالمرايا، تســــــتمتع الكلاب 
بأجــــــواء مميزة. فهي تحصل على قائمة أطعمة مخصصة لها تظهر خيارات 
متنوعة ومشــــــروبات عدة. ويعتبر مالكو الكلاب أن التجربة لا تســــــيء لأحد، 

حتى لو كانت المجاعة تهدد جزءا من البشر.

للكلاب مطعمها في روما.. تستمتع بلا نباح

دراسة تجيب عن سؤال 

{كم يلزمنا من المال لنكون سعداء؟}

ةأجواء مميزة ا أ

كرم نعمة

 داكار - ســـطعت بهجة ألـــوان الأزياء 
الأفريقيـــة بشـــكل متميـــز على النســـخة 
بالعاصمة  الرابعـــة مـــن ”كرنفـــال داكار“ 

السنغالية.
ونظمت النسخة الرابعة لهذا العام من 
الكرنفال في قضـــاء يوف بالعاصمة داكار 
حيث تمازجـــت الألوان بشـــكل مبهر على 
أزياء ووجوه الفرق المشاركة في الكرنفال. 
ويختتـــم الكرنفـــال فعالياتـــه الاثنين 
بســـباق زوارق الصيد في شـــاطئ قضاء 
يوف. واحتفلت داكار بثقافتها بكل تنوعها 
خلال النســـخة الرابعة من كرنفالها. وهذا 
العام، يكرّم المهرجان تراثها وأســـاطيرها 

أيضًا.
ويتزامـــن الكرنفال مع بداية الموســـم 
الســـياحي في الســـنغال. وأحد الجوانب 
الرئيســـية للمهرجـــان هـــو الاحتفال بما 
يســـميه الشعب الســـنغالي روح تيرانجا، 

هـــذه الكلمة المألوفة التي تعني على نطاق 
واسع الكرم والضيافة والدفء.

ويلعب الكرنفال دورًا مهمًا في الحفاظ 
علـــى تـــراث البـــلاد، وكذلك فـــي التنمية 

الاقتصادية للمجتمعات المحلية.
وقـــال عمـــدة مدينة يوف عيســـى لاي 
ســـامب ”إنها عودة إلى المصـــادر التي تم 
اســـتخلاصها من هذا الكرنفال، إنه لشرف 
لنـــا أن نكـــون قادرين على إحيـــاء كل هذا 
التـــراث الثقافي الذي ورثنـــاه“. وأضاف 
”ندعـــو اللـــه أن يزدهر كرنفـــال داكار هذا، 
مثل كرنفال ريـــو، وأن يكون أحد الأحداث 

الثقافية الكبرى في أفريقيا السوداء“.
 وقالت فاتو كاســـي سار مديرة شركة 
”لابال كـــوم“ منظمـــة كرنفـــال داكار ”لكل 
نسخة تحدياتها من خلال تجسيد التنوع، 
ويتمثـــل التحدي هـــذا العام في تدشـــين 

نهجنا تجاه الشراكة المحلية“.

كرنفال داكار يتزين بألوان

أفريقيا وأساطيرها

الأسماك تعتبر الطبق 

المفضل لدى الكلاب 

لأن نكهتها مختلفة عن 

أطعمتها المعتادة، وهو ما 

يثير الدهشة

دفع جميع الفواتير في 

الوقت المحدد وبالكامل 

هو ما يحدد السعادة 

المالية لـ67 في المئة من 

الأميركيين وفق الاستطلاع

 واشنط
ما يكفي م
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فوفق
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تبين أن 6
أن ”المـــال
فـــي وقت
بين الدخل
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رت الممثلة التونسية عائشة 

ّ
عب

بن أحمد عن سعادتها بردود 

الفعل التي حصلت عليها 

من الجمهور  على دورها في 

مسلسل {55 حكاية حب} 

المأخوذ عن كتاب للكاتب 

الراحل مصطفى محمود  خاصة 

أنها قدمت شخصيتين في هذه 

الحكاية. وتمكن المسلسل 

من تحقيق نجاحات لكل حكاية، 

وهذا سر نجاحها، كما 

أشارت بطلة 

حكاية {روحي 

فيك} والتي 

تقوم ببطولتها 

الأولى 

المطلقة.
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